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الملخــص التنفـيذي

حمل شـــهر ســـبتمبر 2021م العديد من التطوُّرات السياســـية والأمنية والاقتصادية، التي 
يات،  شهدتها الساحة الإيرانية، وكشفت هذه التطوُّرات في مجملها عن حجم وطبيعة التحدِّ

التي قد تتعرَّض لها إيران خلال الفترة المقبلة.
على الصعيد الأيديولوجي في الشـــأن الداخلي، لا تزال علاقات إيران مع »طالبان« وموقف 
ل  رًا على الُحكم في أفغانســـتان، تشـــكِّ الشـــيعة الأفغان من هذه الحركة التي ســـيطرت مؤخَّ
ه المرشـــد علي خامنئي رســـالة  أهمّ التفاعُلات في العلاقة بـ »طالبان«. في هذا الجانب، وجَّ
للمعترضـــن فـــي الداخل الإيراني علـــى التعاطي بإيجابية مـــع حركة »طالبـــان«، بالقول إنَّ 
إيران سوف تدعم أفغانستان مهما كانت الظروف. ورغم أنَّ المرشد أرسل رسائل إلى حركة 
»طالبان« مفادها أنَّ طبيعة العلاقات الإيرانية مع الحكومات تعتمد على طبيعة علاقاتها مع 
إيران، إلّ أنَّ تأكيده على إقامة علاقات طيِّبة مع أفغانستان في ظِل حُكم »طالبان«، يكشف 
عـــن التنســـيق العميق بين الجانبين بحُكم الضـــرورة. وفيما يتعلَّق بعلاقة الشـــيعة الأفغان بـ 
ة، ولا يزال كُلّ طرف يحاول  »طالبان«، فيمكن القول إنَّ العلاقة بين الطرفين لا تزال مستقِرَّ
جسّ نبض الطرف الآخر. ورغم النظرة البراجماتية لطهران في التعامُل مع حركة »طالبان«، 
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إلّ أنَّهـــا حرصـــت على حثّ »طالبان« على حماية ودعم الشـــيعة الأفغـــان. من جانبها، أبدت 
ونات الأفغانية، بمن فيهم  الحكومة الجديدة في أفغانســـتان مرونة في التعامُل مع جميع المكِّ

الشيعة، بل اتّخذت بعض الخطوات لمحاولة إثبات حُسن نيّتها تجاه المكوِّن الشيعي.
على المستوى السياسي، كانت الساحة الإيرانية حافلة بالأحداث، أبرزها الزيارات الداخلية 
التـــي قام بها الرئيس إبراهيم رئيســـي لعدد من المحافظات. بـــدأت هذه الزيارات منذ نهاية 
شـــهر أغســـطس، أي بعد أيّام من تقلُّده منصبه في رئاســـة الجمهورية. هذه الزيارات يمكن 
ة لتلميع صورته المخدوشـــة؛ نتيجـــة للاتّهامات الموَّجهة  قراءتهـــا في إطار محاولاته المســـتمِرَّ
له بالتورُّط في سلســـلة من الإعدامات وقمع السُـــجناء، فضلً عن مســـاعيه لاســـتعادة ثِقة 
الإيرانيـــن بالنظام، وبثّ روح الأمل في نفوس الشـــعب، بعد الســـخط من سياســـات النظام 
كون فـــي نجاعة هذه  الإيرانـــي وفشـــله في تحســـن الظروف المعيشـــية. لكن منتقديه يشـــكِّ
الزيارات وقُدرتها في حلّ الأزمات العميقة، التي تشـــهدها بعض المحافظات الإيرانية، فيما 
شبَّه آخرون رئيسي بالرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد؛ لتبنِّيه النهج »الشعبوي«، والقيام 
بلقاءات مباشـــرة مع المســـؤولين المحلِّيين والمواطنين، لكن دون تقديم حلول جذرية للأزمات. 
الحـــدث الثانـــي في الملف السياســـي، هـــو التعيينات الجديدة فـــي وزارة الخارجيـــة، والتي 
شـــمِلت تعيين ثلاثة نوّاب جُدد للوزير، هُم: علي باقري كني نائبًا للشـــؤون السياسية بدلً من 
كبيـــر المفاوضين الإيرانيين عباس عراقتشـــي، فضلً عن تعيين مهدي صفري نائبًا لشـــؤون 
الدبلوماسية الاقتصادية، ومحمد فتحعلي نائبًا للوزير للشؤون الإدارية والمالية. تعيين باقري 
دهما في بعض الملفات، ولا ســـيَّما الملف النووي، يكشـــف أنَّ وزارة  وصفري المعروفين بتشـــدُّ
الخارجيـــة بصـــدد إحداث تغيير جذري في سياســـاتها؛ لتصُبّ في نهايـــة المطاف في تنفيذ 

عي الإيراني. دين«، وتعزيز المشروع التوسُّ هات »المتشدِّ توجُّ
مات التجارية يتمركز  وعلى المســـتوى الاقتصادي، يمكن القول إنَّ الحضور الإيراني في المنظَّ
ةً الولايات المتحدة،  مـــات الإقليمية، وذلك لتوتُّر علاقاتها مع الدول الكُبرى، خاصَّ حـــول المنظَّ
مـــة التجارية العالمية. وتعمل  مات الكُبرى، كمنظَّ ــت ترفض انضمام إيران إلـــى المنظَّ التـــي ظلّـَ
مة التجـــارة العالمية وتعزيز  طهـــران خـــال الوقت الراهـــن لتعويض عدم عضويتهـــا في منظَّ
إســـتراتيجيتها الاقتصادية القائمة على الدبلوماسية الاقتصادية، بالانضمام إلى التحالفُات 
مة التعاون  ـــةً المرتبطة بآســـيا الوســـطى وبحر قزويـــن، كمنظَّ مـــات الإقليميـــة، خاصَّ أو المنظَّ

رًا. مة شنغهاي، التي نالت عضويتها الكاملة مؤخَّ الاقتصادي )ECO( ومنظَّ
في الملف العسكري، برزت مجموعة من التطوُّرات العسكرية والأمنية على الحدود الإيرانية 
مـــع عـــدد من الدول المجـــاورة. ففي الحدود مع العراق، شـــنَّت القوّات الإيرانية سلســـلة من 
الهجمـــات علـــى مواقع للجماعات الكُرديـــة المناهضة للنظام الإيراني، التـــي تتّخِذ من إقليم 
رت طهران هذه الهجمات،  كاتها ضدّ القوّات الإيرانية. وقد برَّ كردستان العراق مُنطَلقًا لتحرُّ
ا على قيام تلك الجماعات باستهداف القوّات الإيرانية على الشريط الحدودي  بأنَّها جاءت ردًّ
مع العراق. وفي حدودها الشمالية، بدأت بوادر أزمة بين أذربيجان وإيران، بعد أن اعترضت 
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أذربيجـــان علـــى دخول الشـــاحنات الإيرانية المتّجِهة إلى أرمينيا لأراضيهـــا دون تصاريح، ثمَّ 
تطوَّرت الأزمة بدخول البلدين في حالة من التصعيد، من خلال المناورات العســـكرية؛ حيث 
مت أذربيجان مناورة عســـكرية في بحر قزوين بمشـــاركة تركيا وباكســـتان؛ لترُدّ طهران  نظَّ
ا  بمنـــاورة علـــى حدودها مع أذربيجـــان، وترُدّ أذربيجان بمناورة ثانية شـــاركت فيها تركيا. أمَّ
الحدود الشـــرقية لإيران، فقد شـــهدت حركة نزوح كبيرة للمواطنين الأفغان، الذين يحاولون 
الدخول إلى إيران بشتَّى السُبلُ؛ الأمر الذي سيفرض على السُلطات الأمنية الإيرانية المزيد 
يات، ولا ســـيّما في ظِل تنامي ظاهرة التهريب، بعد ســـيطرة »طالبان« على الوضع  من التحدِّ

في أفغانستان.
فـــي الشـــأن العربي، تأثَّـــرت التفاعُـــات الإيرانية-الخليجيـــة، برفض إيـــران للمطالب التي 
نها البيان الأخير الذي أصدره المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في  تضمَّ
دورته الـــ149، فضلً عن رفضها ما جاء في كلمات القادة والمسؤولين الخليجيين في أعمال 
ة للُأمم المتحدة. كمـــا تأثَّرت التفاعُـــات الخليجية الإيرانية  الـــدورة الـــــــ76 للجمعيـــة العامَّ
بمســـألة المصالحة الســـعودية-الإيرانية، حيث لا تزال المملكة العربية السعودية تؤكِّد ضرورة 
لات  ربط مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي بنشـــاطات إيران الأخُرى، والمتمثِّلة في التدخُّ
الإقليمية، والبرنامج التســـليحي والصاروخي. واستمرار إيران في هذه النشاطات المزعزعة 
ل أهمّ نقاط الخلاف التي تعترض طريق  للأمن والاســـتقرار الإقليمي، وهذه المطالب، تشـــكِّ

المصالحة بين البلدين.
وتأثَّر الملف اليمني كثيرًا بالســـلوكيات الحوثية ضدّ الشـــعب اليمني، كالتصفيات ذات البعُد 
مات والأطراف الدولية حيالها، فضلً  الطائفي والإقصائي، وردود فعل الشارع اليمني والمنظَّ
عن حرب الهويّة التي تمارسها ضدّ الأطفال من خلال تغيير مناهج العام الدراسي الجديد، 
ل  في خطوة تكرِّس للمشروع الإيراني في اليمن. وعلى مستوى الجهود الأمُمية الرامية للتوصُّ
لحل ينهي الأزمة اليمنية، واصل الحوثيون سياسة وضع العراقيل أمام هذه الجهود، بفرض 

مزيد من التصعيد في عدد من الجبهات.
وعلى مســـرح التفاعـــات الإيرانية-العراقية، كانـــت زيارة رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي إلى طهران هي الحدث الأبرز في العلاقة بين البلدين خلال ســـبتمبر، واكتســـبت 
ها: قرب الانتخابات البرلمانية العراقية، والدور الإيراني  ة جوانب، أهمَّ يتها من عدَّ الزيارة أهمِّ
في التأثير على الاصطفافات، التي تسبق هذه الانتخابات، فضلً عن الخلافات العالقة بين 
ة الكهرباء  ثلة في أزمة الكهرباء الناجمة عن الامتناع الإيراني عن تصدير حصَّ البلدين والمتمِّ
ة بنقل العراق إلى دولة مســـتقلَّة  هات الكاظمي الخاصَّ للعـــراق، والامتعاض الإيراني من توجُّ
رات التصعيد  ـــات الخارجية والإمـــاءات الإيرانية، فضلً عن بحث مبـــرِّ بعيـــدًا عن التدخُّ

الإيراني ضدّ مواقع الجماعات الكُردية المناهضة لإيران في شمال العراق.
وعن الوجود الإيراني في سوريا، حملت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا العديد 
ها أنَّ المصالح الإستراتيجية لروسيا تتعارض مع  من الدلالات والإشارات بالنسبة لإيران، أهمَّ
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أيّ نفوذ مســـتقبلي لطهران في ســـوريا، كما أنَّ الزيارة جاءت بعد الزيارة التي أجراها وزير 
الخارجية الإسرائيلي إلى موسكو، والتي أعقبها بتصريح ضدّ الوجود العسكري الإيراني في 
سوريا، أمّا الدلالة الثالثة فتتعلَّق بالسعي الروسي للوصول إلى تفاهُمات مع الولايات المتحدة 
بشـــأن ســـوريا، حيث تطمح روســـيا لتوظيف الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي 
جو بايدن بتمرير الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر محافظة درعا الســـورية، 
لإقنـــاع الولايـــات المتحدة بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على الحكومة الســـورية، مقابل 
ضمان أمن إســـرائيل، عبر الضغط على الأســـد وإقناعه بإبعاد إيـــران من الحدود الجنوبية 

من محافظة درعا.
في الشأن الدولي، أبدت الولايات المتحدة حرصها على استئناف المفاوضات المتعلِّقة بالعودة 
ة للُأمم  رًا فـــي خطابه أمام الجمعية العامَّ ده جو بايدن مؤخَّ إلـــى الاتفـــاق النووي، وهو ما أكَّ
ك بضرورة أن تسُفِر المفاوضات  المتحدة. فيما لا يزال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتمسَّ
عـــن رفع العقوبـــات، وعدم التفـــاوُض على اتفاق نـــووي جديد، ومطالبتـــه بضمانات. ورغم 
الاســـتعداد الأمريكي لاستئناف المفاوضات، إلَّ أنَّ الإدارة الأمريكية بدأت في ممارسة عدد 
مـــن الضغـــوط على الجانـــب الإيراني؛ كالضغط فـــي اتّاه إحالة الملف النـــووي إلى مجلس 
ية، والذي قد يحيله بدوره إلى مجلس الأمن؛ لحثّ  المحافظـــن بالوكالة الدوليـــة للطاقة الذرِّ
طهـــران علـــى العودة للمفاوضات. كما تمَّ إصدار قرار من قِبل وزارة الخزانة بفرض عقوبات 
عًا مع إسرائيل  على أفراد وشـــركات مرتبطة بإيران وحزب الله، وتجري أمريكا تنســـيقًا موسَّ
حول إيران، فضلً عن قيامها بتنســـيق الجهود مع القُوى الإقليمية. ولمواجهة هذه الضغوط 
كت إيران بعض أوراقها؛ كالتصعيد النووي برفع إنتاج اليورانيوم،  أو التقليل من فاعليتها، حرَّ
ه شرقًا« لخلق بدائل والتقليل من العُزلة الدولية المفروضة عليها، والتعاون  ودعم مبدأ »التوجُّ

العسكري مع روسيا، وتحريك الميليشيات لاستهداف القوّات الأمريكية في العراق.
ل الملف النووي والدعـــم الأوروبي بلقاحات  وعلى مســـار العلاقـــات الأوروبية-الإيرانية، شـــكَّ
»كورونـــا« محور التفاعُلات بين الطرفين. ويدور التركيز الأوروبي خلال الفترة الأخيرة حول 
المطالبـــة بتســـريع العودة إلـــى المباحثات النوويـــة دون تأخير، وحثّ إيران علـــى التجاوُب مع 
ية. وفيمـــا يتعلَّق بالدعم  الإشـــكاليات والأســـئلة التي تطرحهـــا الوكالة الدولية للطاقـــة الذرِّ
م لإيران لمواجهة جائحة كورونا، أبدت دول أوروبية عديدة اســـتعدادها لدعم  الأوروبـــي المقدَّ
الجهـــود الإيرانيـــة الرامية لاســـتيراد لقاحات كورونـــا عبر آلية »كوفاكس«، وأعلنت النمســـا 
عهـــا لإيـــران بمليون جرعة. ورغم هذا التعاون بين الطرفـــن الأوروبي والإيراني، لم تخلُ  تبرُّ
العلاقة بينهما من إشكاليات وتوتُّرات، حيث كشفت تقارير أنَّ الشرطة الألمانية اعتقلت رجلً 
ات إلى إيران لاستخدامها في البرنامجين  ألمانيًا من أصُول إيرانية؛ لتورُّطه في تصدير معدَّ
النووي والصاروخي. في المقابل، طالبت الخارجية الإيرانية بريطانيا بسداد ديونها القديمة 
لإيران، في إشارة لتكلفُة صفقة تسليح بدبّابات عسكرية عُقدت في سبعينيات القرن الماضي 

وألغتها بريطانيا بعد قيام الثورة الإيرانية في 1979م.
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الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة محاور، إذ تمَّ تخصيص المِلف 
الأيديولوجي لمناقشة المصالح المشتركة بين إيران وحكومة »طالبان«، 
ومرحلة جسّ النبض بين السُنّة والشيعة الأفغان و»طالبان«؛ لرسم 

ة في العلاقة بينهما. الُأطُر العامَّ
ت مناقشة جولات الرئيس الإيراني إبراهيم  وفي المِلف السياسي، تمَّ

رئيسي الداخلية، والتعيينات الجديدة في وزارة الخارجية.
ا المِلف الاقتصادي فقد تناول ثلاثة موضوعات، هي: الحضور  أمَّ
هات التجارة  مات التجارية الدولية والإقليمية، توجُّ الإيراني في المنظَّ
الإيرانية الراهنة، وفاعلية التحالُفات الاقليمية الإيرانية، فيما ناقش 
رات الأمنية على الحدود  المِلف العسكري ثلاثة موضوعات هي: التوتُّ
ر بين إيران وأذربيجان، وتدافع  ة التوتُّ الشمالية الغربية لإيران، تصاعُد حدَّ

الأفغان على الحدود الإيرانية.
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الملف الأيديولوجي
تنــاول الملــف الأيديولوجــي لشــهر أغســطس 2021م ســيناريوهات مســتقبل العلاقــة بيــن 
حركــة »طالبــان« والجماعــة الشــيعية الأفغانيــة، فــي ضــوء التطــورات علــى الأرض ووصــول 
»طالبان« إلى كابول، وإصدارها تصريحات عدة تحاول من خلالها طمأنة الداخل والخارج 
بخصوص الأقليات المذهبية. ويتناول ملف هذا الشهر )سبتمبر( التطورات الأيديولوجية 
في العلاقات الطالبانية-الإيرانية على المستوى الديني والمذهبي، من خلال رؤية النخبة 
الإيرانية، وأفعال الحركة في الواقع. ويسعى الملف إلى الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة 
المتعلقــة بالإســتراتيجية الإيرانيــة والطالبانيــة فــي رســم العلاقــات، ومســتقبلها، وموقــع 

المذهبية والطائفية في منظور كليهما.

أولً: المرشد و»طالبان«.. المصالح المشتركة

ــى أن الصعــود  ــة لشــهر أغســطس إل ــة الإيراني ــر الحال أشــار الملــف الأيديولوجــي مــن تقري
الطالبانــي قــد يمثــل حالــة إلهــام للجماعــات المتطرفــة، بــدءًا مــن مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة 
الإســامية )داعــش( وتنظيــم »القاعــدة«، إلــى عمــوم الميليشــيات الشــيعية فــي المنطقــة، 
وليــس فقــط الفصائــل الولائيــة أو المدعومــة إيرانيًّــا، بــل أيضًــا غيــر المحســوبة علــى إيــران)1(.
وفــي لقــاء لــه مــع رئيــس الحكومــة إبراهيــم رئيســي وأعضائهــا هــذا الشــهر، قــال المرشــد 
ــران ســتدعم أفغانســتان مهمــا كانــت الظــروف«)2(، ووصــف  ــي خامنئــي إن »إي الإيرانــي عل
الولايــات المتحــدة بأنهــا »ذئــب شــرس ومتوحــش فــي الســاحة الدبلوماســية، وأنهــا عاثــت فــي 
أفغانســتان فســادًا خلال 20 عامًا من الاحتلال«)3(. وفي رســالة يبدو أنها للمعترضين على 
العلاقــات الإيرانية-الطالبانيــة، قــال خامنئــي: »نحــن ندعــم دولــة أفغانســتان، فالحكومــات 
ــد  ــات تعتم ــع الحكوم ــا م ــة علاقاتن ــة، وإنّ طبيع ــة باقي ــة الأفغاني ــن الأمّ ــي وتذهــب، لك تأت
علــى طبيعــة علاقاتهــا معنــا، عســى الله أن يأتــي بظــروف أفضــل لأمّــة أفغانســتان«)4(. 

))) للتفصيل الدقيق حول خريطة الفصائل المســـلحة وتقسيماتها من الداخل، راجع: هشام الهاشمي، الخلاف الداخلي في هيئ�ة 
.https://bit.ly/3uig1oM .)الحشد الشعبي، 01 يوليو 2020م، )تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2021م

مع ملاحظة أن مصطلح »الولائي�ة« في هذا الســـياق لا يراد به المعنى السياســـي )الموالاة لإيران(، بل يراد به المعنى الأيديولوجي 
�ا(. ا ومذهبيًّ )الاعتقاد بولاية الفقيه وشموليتها جغرافيًّ

(2) Eurasiareview, Ayatollah Khamenei Says Iran Supports Afghan Nation In All Circumstances, August 29, 2021. 
https://bit.ly/2XWNxoD.
(3) Eurasiareview, Ayatollah Khamenei Says Iran Supports Afghan Nation In All Circumstances, August 29, 2021. 
https://bit.ly/2XWNxoD.
(4) Eurasiareview, Ayatollah Khamenei Says Iran Supports Afghan Nation In All Circumstances, August 29, 2021. 
https://bit.ly/2XWNxoD.
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وتناغمًــا مــع السياســة الإيرانيــة، قــال المتحــدث باســم كتائــب حــزب الله العراقــي: »إنّ 
ــى أفغانســتان هــي هزيمــة كبيــرة لأمريــكا ونفوذهــا فــي منطقــة آســيا  ســيطرة طالبــان عل
الوســطى«)1(، وعــن قبــول حكــم »طالبــان« قــال: »يعُتبــر قبــول حكــم طالبــان اختيــار الشــعب 
الأفغانــي، ونحــن نحتــرم خيارهــم، بشــرط ألا يشــكل تهديــدًا لجيرانه، وألا يتبنــى أيديولوجيا 

تكفيريــة إقصائيــة«)2(.
وتفســر شــيلي كيتلســون ذلــك الموقــف الإيرانــي مــن »طالبــان« بالعلاقــة والتنســيق العميق بين 
الجانبــن حتــى قبــل ســيطرة »طالبــان« علــى كابــول، وترصــد حضــور زعيــم الهــزارة الشــيعي 
الأفغانــي ونائــب الرئيــس الســابق محمــد محقــق فــي الســنوات الأخيــرة مؤتمــرًا فــي موســكو 
لإجــراء محادثــات مــع »طالبــان« كانــت حكومــة أشــرف غنــي تعارضــه، وكذلــك إشــادة محقــق 
لســنوات بقاســم ســليماني فــي منتديــات واجتماعــات دينيــة فــي إيــران)3(. وتربــط كيتلســون 
بــن التشــابه والتشــابك بــن العــراق وأفغانســتان، مــن حيــث التدخــل الأمريكــي، والدعــوات 
لإنهــاء الاحتــال الأمريكــي للــدول والجماعــات الإرهابيــة العاملــة فيهــا، وتدريــب إيــران 

عســكريًّا لعناصــر مــن البلديــن)4(.

(1) Al-monitor, Taliban victory inspires pro-Iran militias in Iraq, August 31, 2021, https://bit.ly/3m8etdj.
))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق، نفسه. وراجع: صحيفة “ستاره صبح”، دلایل عدم حمایت ایران از جبهه مقاومت در برابر طالبان، 03 سبتمبر 
.https://bit.ly/3DNu1Ls .)2021م )تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م

))) المرجع السابق.
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لكــن بعــض الزعامــات »الإصلاحيــة« لا يــزال يرفــض بنــاء أي علاقــة مــع »طالبــان«، ويرفــض 
مــا يســميه »الإســام الطالبانــي«، والدعــم الإيرانــي لـــ »طالبــان«. فقــد كتــب الرئيــس الأســبق 
محمــد خاتمــي رســالة اتهــم فيهــا »طالبــان« بانتهــاك حقــوق الإنســان، وانتقــد سياســة النخبة 
الحاكمــة الإيرانيــة، حــول مــا ســماه تغليــب الاعتبــارات والمصالــح السياســية علــى حســاب 
القيــم الأخلاقيــة)1(، وطالــب بالنظــر إلــى المســألة الأفغانيــة مــن ناحيــة الثقافــة والأخــاق، 
والاهتمــام بالهويــة الإنســانية ومصيــر الإنســان الكــفء فــي المجتمــع الحديــث، ثــم قــال: »إنّ 
الإســام الطالبانــي كمــا أعلــن عنــه ممثلــوه هــو رمــز لنــوع مــن التفكيــر الخاطــئ والرجعــي، 
والســلوك غيــر الديمقراطــي«)2(. وحــاول التخنــدق طائفيًّــا، بغيــة إيجــاد مناصريــن لرأيــه مــن 
ــال: »إنّ التوجــه  ــر فــي النخــب الحاكمــة، فق ــة التأثي ــة، ومحاول ــة والحوزوي القواعــد الديني
المناهــض للتشــيع لــدى هــذه النظــرة الطائفيــة، علــى الرغــم مــن أنــه يشــكل خطــرًا مضاعفًــا 
علــى الشــيعة فــي أفغانســتان، فإننــي لا أتحــدث هنــا عــن المشــكلة العرقيــة والطائفيــة، بــل 
أوضــح القلــق علــى مصيــر الإنســانية بشــكل عــام، وعلــى حاضــر ومســتقبل الشــعب الأفغانــي 

الشــريف مــن كل الأعــراق والقبائــل والمذاهــب«)3(.
بــن »طالبــان«  الكبيــرة  الأيديولوجيــة  الفجــوة  مــن  الرغــم  إنــه علــى  القــول  إذن يمكــن 
ــي  ــل الإيران ــإنّ العق ــن( ف ــن الولائي ــران )الشــيعة التقليدي ــة( وحــكام إي ــة الحنفي )الماتريدي
يــرى حتــى الآن أن وجــود »طالبــان« أفضــل مــن الوجــود الأمريكــي، ويمكــن التعامــل معهــا، لا 
ســيما بعــد الدعــم الإيرانــي لـــ »طالبــان« طيلــة ســنوات »الاحتــال« الأمريكــي، فهــو يرى بعين 
ــة السياســية، فــي حــن ينظــر بعــض »الإصلاحيــن« إلــى الأمــر مــن  المصلحــة والبراغماتي
منظــور قيمــي وأخلاقــي، وينتقــد الراديكاليــة الطالبانيــة، وكذلــك راديكاليــة »المحافظــن« 
الإيرانيــن، ويذكرهــم بمســألة الشــيعة الأفغــان، وموقعهــم فــي الداخــل الأفغانــي، وهــو مــا 

ســنتكلمّ عنــه فــي العنصــر التالــي.

ثانيًا: الشيعة الأفغان ومرحلة جسّ النبض
لا يــزال الشــيعة الأفغــان فــي مرحلــة جــسّ النبــض، ورســم أطُــر عامّــة فــي العلاقــة بينهــم 
وبــن »طالبــان«، ولا تــزال العلاقــة فــي مرحلــة التشــكل بــن الطرفــن، وتعتمــد علــى عــدة 
أسُــس، أهمّهــا العلاقــات الطالبانية-الإيرانيــة، لــذا فــإن الإيرانيــن رغــم رؤيتهــم البراغماتيــة 
فــي العلاقــة مــع »طالبــان«، فإنهــم حرصــوا علــى حــث »طالبــان« علــى حمايــة المكــون الشــيعي 
وشــعائره، وارتــأوا أن إســتراتيجيتهم ســتحفظ الطائفــة الشــيعية أكثــر مــن حفظهــا فــي حــال 
ــى الحــرب والمتشــبعين  ــان« المتمرســن عل المواجهــة العســكرية المفتوحــة مــع عناصــر »طالب
أيديولوجيًّــا، والمؤيديــن بحواضــن قبليــة ومذهبيــة، مــا يعنــي أن أي مواجهة عســكرية ســتكون 
ــان«  ــه، وليــس بـ»طالب ــان وعلاقتهــم بالآخــر الســني كل ــى مســتقبل الشــيعة الأفغ خطــرًا عل

پیـــام جدیـــد صـــادر کـــرد، 04 ســـبتمبر 2021م )تاريـــخ الاطـــاع: 29 ســـبتمبر 2021م(. یـــک   ))) خبـــر أون لايـــن، خاتمـــی 
.https://bit.ly/3DGMrgW

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.

https://bit.ly/3DGMrgW
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فقــط. ثــم إنّ إيــران تــدرك كذلــك أن »طالبــان« 
ــى غــرار القاعــدة  ــة«، عل ــة أو »عالمي ليســت أممي
و»داعــش«، بــل هــي حركــة محليــة لا تســعى إلــى 
مــدّ هيمنتهــا إلــى خــارج الحــدود الأفغانيــة، 
إضافــة إلــى الخــاف الكبيــر بــن »طالبــان« 
و»داعــش«، وهــذا يجعــل الحركــة -إيرانيًّــا- أقــل 
الأخــرى،  المتطرفــة  التنظيمــات  مــن  خطــرًا 
ــق  ــد فيل ــذا صــرح قائ ــا. ل ــل معه ــن التعام ويمك
القــدس العميــد إســماعيل قاآنــي قائــاً: »إنّ مــا 
يهمّنــا فــي أفغانســتان ألا يــؤذي أحــد أمــن إيــران. 

تشــتبك  إيــران  جعــل  علــى  تقــوم  أمريــكا  خطــة 
ــران العمــل  ــى إي ــك يتعــن عل ــم الســني، لذل مــع العال

ــكا  ــا، وألا تصــل أمري ــذي لا يضــر بأمنه ــى النحــو ال عل
إلــى أهدافهــا«)1(، وأكــد فــي نهايــة تصريحــه أن لشــيعة 

أفغانســتان أهميــة بالغــة بالنســبة إلــى إيــران، و»تحــاول طهــران 
حــل موضــوع أفغانســتان بغيــر الحــرب، وأن تشــارك كل القوميــات 

ــب الصــراع السني-الشــيعي،  فــي إدارة أفغانســتان«)2(. ويؤكــد قاآنــي هنــا تجنُّ
وضــرورة تعامــل إيــران مــع الوضــع القائــم فــي أفغانســتان، مــا تســبب فــي انتقــادات أخــرى 
مــن قِبــل محســوبين علــى »الإصلاحيــن«. واضطــرت وكالــة »فــارس«، المقربــة مــن الحــرس 
ــف  ــك الانتقــادات بالقــول: »إن حشــد أقــل مــن 15 أل ــى تل ــرد عل ــق وال ــى التعلي ــوري، إل الث
عنصــر مــن لــواء »فاطميــون« لمحاربــة مجموعــة تزيــد علــى 100 ألــف عنصــر مــن »طالبــان« 
هــو أمــر غيــر قابــل للتطبيــق، ويمكــن أن يشــعل صراعًــا شيعيًّا-ســنيًّا أوســع نطاقًــا«)3(. هــذا 

الصــراع الــذي حــذر منــه قاآنــي نفســه)4(.
هــذا الـ»أوســع نطاقًــا« الــذي تخوفــت منــه الوكالــة، قــد يشــمل الداخــل الإيرانــي نفســه، لا 
ســيما أن فــي الداخــل الإيرانــي تعاطفًــا مــن قِبــل الزعامــات الســنية مــع حركــة »طالبــان«، 
ــى الداخــل.  ــد إل ــرات سنية-شــيعية فــي أفغانســتان قــد تمت بمــا يعنــي أن أي صــراع أو توت
فلقــد صــرح إمــام جمعــة أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان مولــوي عبــد الحميــد، فــي حــوار 
لــه، بأنــه »لا يعتقــد أنــه بإمــكان أحمــد مســعود مقاومــة طالبــان. وطالـَـبَ بالتفــاوض والحــوار 

))) وكالة أنب�اء مهر، سردار قآآنی: همه اقوام افغانستان باید در اداره کشورشان سهیم باشند، 07 سبتمبر 2021م )تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3zQ1uCB .)30 سبتمبر 2021م

))) المرجع السابق.
.iraninternational, Iran’s Quds Chief Says Afghanistan Must Not Spark Sunni-Shia Conflict, , 07 Sep 2021 (((

https://bit.ly/3tqXZ3e.
))) المرجع الســـابق. مع أن لجواد ظريف تصريحًا في ديســـمبر 2020م يشـــير فيه إلى احتمالية نشر لواء »فاطميون« من جانب 

الحكومة والجيش الأفغاني ضد تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.

https://bit.ly/3zQ1uCB
https://bit.ly/3tqXZ3e
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بــن الطرفــن«)1(. وفــي 17 أغســطس الماضــي نشــر عبــد الحميــد رســالة دعــم لـ»طالبــان«، 
وهنأهــم علــى انتصارهــم فــي أفغانســتان، ودعــا الشــعب إلــى عــدم الاهتمــام بالدعايــة 
الأحاديــة الجانــب ضــد الحركــة، ووصفهــم بأنهــم جماعــة قابلــة للتعديــل والإصــاح، وأنــه 
ينبغــي علــى العالــم منحهــم فرصــة، وأنــه إذا جــرى منحهــم فرصــة لشــهرين أو ثلاثــة أشــهر 
فـ»ســيتضح فــي أي مســار ســيتحركون، فقــد هنأناهــم مــن أجــل إصلاحهــم وتعديلهــم«)2(.

أمّــا علــى الجهــة الأخــرى فــإن »طالبــان« تتفهــم الموقــف الإيرانــي ومخــاوف الشــيعة الأفغــان 
حتــى الآن، وتحــاول توحيــد جميــع أو معظــم الأفغــان خلفهــا، وبالتالــي فهــي لا تســعى إلــى 
ــرة  ــا فــي فت ــي انتهجته ــر مــن سياســتها الت ــزارة الشــيعة، وتحــاول أن تغي ــد مــع اله التصعي
حكمهــا الســابق )1996م-2001م(، ولــذا لــم تتدخــل الحركــة منــذ ســيطرتها علــى العاصمــة 
كابــول فــي 15 أغســطس الماضــي لكبــح أي احتفــال دينــي شــيعي، وطمأنــت الهــزارة علــى 
أمنهــم، واتخــذت بعــض الخطــوات فــي هــذا الصــدد، لمحاولــة إثبــات حســن نيتهــا تجــاه 
تــه الحركــة إلــى منصــب مهــمّ فــي  الشــيعة، فأحــد قادتهــا ينتمــي إلــى الهــزارة الشــيعة، ورقَّ
الاســتخبارات، فــي إطــار بحــث الحركــة عــن توســيع شــرعيتها السياســية بمــا يتجــاوز مجــرد 

الحواضــن المذهبيــة والعرقيــة البشــتونية)3(.
وانســحب ذلــك إيجابيًّــا علــى الزعامــات الشــيعية، فأعلــن مجلــس علمــاء الشــيعة فــي 
أفغانســتان دعمــه للحــوار مــع »طالبــان«، وطالـَـبَ بحفــظ الأرواح والأمــوال، وكرامــة الأفغــان، 
ــراف رســميًّا  ــة والتطــرف، وبالاعت ــد عــن الطائفي ــان بالبع ــبَ البي ــا طالَ ــن. كم ــر الأم وتوفي

ــه فــي المعامــات والأحــوال الشــخصية. بالمذهــب الشــيعي فــي الدســتور، والعمــل ب
وطالَــبَ المجلــس بتأســيس مكتــب للوقــف الشــيعي لتولــي أمــور الشــيعة فــي الحــج والزيــارة 

وشــؤون المســاجد والمــدارس ونحــو ذلــك، كمــا هــو فــي البحريــن والكويــت والعــراق)4(.

خلاصــة
تســعي إيــران إلــى التعامــل مصلحيًّــا وبراغماتيًّــا مــع »طالبــان«، بغيــة حفــظ الأمــن الأفغانــي، 
ــح  ــك لحفــظ مصال ــي، وكذل ــى الداخــل الإيران ــة دون دخــول عناصــر »داعــش« إل والحيلول
الشــيعة الأفغــان، والإبقــاء عليهــم فاعلــن اجتماعيًّــا وسياســيًّا، بمــا يخــدم الأجنــدة الإيرانية. 
وفــي نفــس الوقــت تــدرك »طالبــان« أن الشــيعة الأفغــان لهــم امتــدادات إقليميــة ودوليــة، وأن 
ــم  ــى حك ــون خطــرًا عل ــم أولً: لا يمثل ــة، كونه ــح الحرك ــن تخــدم مصال ــم ل ــة معه أي مواجه
الحركــة، وثانيًــا: أنّ أي مواجهــة معهــم ســتقُرأ دوليًّــا علــى أنهــا اســتهداف للأقليّــات الدينيــة 

))) راديو فردا، امام جمعه اهل سنت زاهدان: احمد مسعود هم نمی‌تواند در برابر طالبان مقاومت کند، 07 سبتمبر 2021م )تاريخ 
.https://bit.ly/3l0oadj .)الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م

))) المرجع السابق.
(3) The wall street journal, Taliban Reach Out to Shiite Hazara Minority, Seeking Unity and Iran Ties, Sept. 2, 2021. 
https://on.wsj.com/3na0MfZ.
))) وكالة تسنيم، علمای شیعه: از گفت‌وگو با طالبان حمایت می‌کنیم/ مذهب تشیع به‌رسمیت شـــناخته شود، 15 سبتمبر 

.https://bit.ly/3z6qdS8 .)2021م )تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3l0oadj
https://on.wsj.com/3na0MfZ
https://bit.ly/3z6qdS8
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والمذهبيــة، وقــد توُاجَــه إقليميًّــا بتدخــل إيرانــي مباشــر أو غيــر مباشــر. ويترجــح أن الحركــة، 
وبمــا أعلنتــه مــن نيــة فــي حقبــة حكــم جديــدة تتقاطــع مــع الماضــي، لا تنــوي الدخــول فــي 
تلــك المعــارك، لا ســيما أن الحركــة فــي حالــة مواجهــة مفتوحــة مــع تنظيــم »داعــش«، الــذي 
يســتهدف الســنّة والشــيعة، وتريــد الحركــة أن تتعــاون مــع المجتمــع الدولــي لمواجهــة التنظيــم، 
وبالتالــي إنهــاء خصــم أيديولوجــيّ عنيــف، وتعزيــز الشــرعية السياســية والقبــول مــن المجتمــع 

الدولــي.
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الملف السياسي

م الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم  في شهر أغسطس 2021م، ناقش الملف السياسي تسلُّ
رئيسي مهامّه بصورة رسمية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما تناول موافقة 
البرلمان على تشكيلة رئيسي الوزارية، والتحديات التي ستواجه حكومته هذه خلال الفترة 
المقبلــة. وفــي شــهر ســبتمبر 2021م، ســوف يناقــش الملــف السياســي قضيتيــن رئيســيتين 
شكّلتا أهمّ التطورات السياسية في الداخل الإيراني، القضية الأولى هي الزيارات الداخلية 
التــي قــام بهــا رئيســي لعــدد مــن المحافظــات الإيرانية، أمــا القضية الثانية فهــي التعيينات 

الجديدة في وزارة الخارجية.

أولً: جولات رئيسي الداخلية
منــذ وصــول إبراهيــم رئيســي إلــى الرئاســة قــام بزيــارة عــدد مــن المحافظــات الإيرانيــة، فــي 
ســياق الوعــود الطموحــة التــي يتضمنهــا برنامجــه الرئاســي. ولأن الداخــل الإيرانــي يكتــظ 
بعديــد مــن التحديــات، التــي تســير عكــس مبتغيــات رئيســي، فإنــه مــا فتــئ يرســل إشــارات 
طمأنــة سياســية، ويجُــري زيــارات لعــدة مناطــق حدوديــة، يمكــن قراءتهــا فــي إطــار محاولاتــه 
المســتمرة لإعــادة ترتيــب الأوراق الداخليــة، وكســب ثقــة الشــارع الإيرانــي بالنظــام، بعــد 
حالــة الســخط وفقــدان الأمــل الشــعبي فــي سياســات النظــام الإيرانــي، وفشــله فــي تحســن 

الظــروف المعيشــية، وتوريــط البــاد فــي عزلــة دوليــة وعقوبــات اقتصاديــة قاســية.
لــذا يمكــن القــول إنّ زيــارة رئيســي للمحافظــات الإيرانيــة تقُــرأ فــي ســياقات ثلاثــة، الأول 
منهــا حــرص إدارتــه علــى امتصــاص الغضــب الشــعبي العــارم، والحيلولة دون تفاقم التشــرذم 
ــه  ــد اســتهلّ رئيســي زيارات ــة. فق ــة والمناطقي ــن الانقســامات العرقي ــد م ــى مزي ــي إل الداخل
الداخليــة بمحافظــة الأحــواز فــي نهايــة أغســطس)1(، ثــم زار خــال ســبتمبر 03 محافظــات، 
هــي سيســتان وبلوشســتان وخراســان الجنوبيــة وإيــام)2(، كمــا زار محافظــة كهكيلويــه 
وبويــر أحمــد. وجــاءت هــذه الزيــارات بهــدف تقــديم مزيــد مــن الوعــود والتطمينــات بشــأن 
إقامــة مشــاريع تنمويــة فــي قطاعــات الزراعــة والصحــة والتعديــن، والنظــر فــي إشــكاليات 
نقــص الميــاه، والوقــوف مباشــرة علــى احتياجــات الســكان. ورغــم نجــاح رئيســي فــي خطابــه 

(1) “Ayatollah Raisi outlines immediate plan to tackle Khuzestan challenges”, Tehran Times, 28 Aug, 2021, 
Accessed: 30 Sep, 2021, https://bit.ly/2Y92wfF.
(2) “President Raisi visits South Khorasan to follow up on development programs”, Tehran Times, 11 Sep, 2021, 
Accessed: 30 Sep, 2021, https://bit.ly/3F4FdEp.

https://bit.ly/2Y92wfF
https://bit.ly/3F4FdEp
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ــال  ــة حي ــر تصــورات تفاؤلي السياســي واســتفادته مــن الإعــام المدعــوم مــن النظــام لتمري
مســتقبل هــذه المناطــق، تبقــى الشــكوك حائمــة حــول قــدرة إدارتــه علــى إيجــاد حلــول جذريــة 
للأزمــات المتكــررة، التــي دفعــت بموجــات مــن المظاهــرات فــي هــذه المناطــق ضــد الإجــراءات 
الحكوميــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بأزمــة نقــص الميــاه والكهربــاء والرعايــة الصحيــة. القــراءة 
الثانيــة طرحتهــا أصــوات مناوئــة للخــط السياســي الــذي يمثلــه رئيســي، وتتحــدث عــن 
تشــابه نهجــه الحالــي بنهــج الرئيــس »الشــعبوي« الأســبق محمــود أحمــدي نجــاد، الــذي تبنــى 
مقاربــات سياســية ترتكــز علــى لقــاءات مباشــرة بالمحليــن، مــن مســؤولين ومواطنــن، كــي 
يزيــد مــن أســهم التأييــد فــي الأوســاط الشــعبية، لكــن دون نجاعــة فــي الحلــول الماثلــة علــى 
أرض الواقــع. وبغــض النظــر عــن هــذه المقارنــة، يبقــى الحكــم علــى رئيســي ســابقًا لأوانــه، 
لكــن رغــم لقائــه المواطنــن ومســؤولي المحافظــن والمناطــق الإيرانيــة، لا ســيما خــال زيارتــه 
ــرة لمحافظــة إيــام)1( ومــن قبلهــا محافظــة سيســتان وبلوشســتان)2(، فــإن الإيرانيــن  الأخي
يتطلعــون إلــى أن تترجــم تلــك التحــركات إلــى مشــاريع تنمويــة تقلــل مــن الضغــوط المعيشــية 

التــي يعيشــها ســكان تلــك المناطــق.

(1) “Raisi vows to take steps to end deprivation in Ilam province”, Islamic Republic News Agency, 24 Sep, 2021, 
Accessed: 30 Sep, 2021, https://bit.ly/2Y8gX2R.
(2) “President arrives in Sistan and Baluchestan province”, Iran President, 02 Sep, 2021, Accessed: 30 Sep, 2021, 
https://bit.ly/3ipxruP.

https://bit.ly/2Y8gX2R
https://bit.ly/3ipxruP
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أمــا القــراءة الثالثــة فتتــواءم مــع تحــركات رئيســي فــي هــذه المناطــق الحدوديــة مــع برنامجــه 
السياســي الخارجــي، الموســوم بـ»الاتجــاه شــرقًا«، أو التركيــز علــى العلاقــات مــع »دول 
الجــوار«، مــن حيــث صــبّ جُــلّ الاهتمــام علــى سياســات تفعيــل التجــارة البينيــة مــع الــدول 
المجــاورة، بهــدف انتشــال البــاد مــن الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن العقوبــات المفروضــة 
ــك  ــى تل ــة، وإيجــاد طــرق متعــددة للالتفــاف عل ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي عليهــا مــن قِب
العقوبــات. هــذا التوجــه قــد يحقــق عــددًا مــن المكاســب المؤقتــة، بيــد أنــه لا يمكــن التعويــل 
ــة إشــكالياتها المتراكمــة منــذ منتصــف  عليــه لمعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة المتجــذرة، وحلحل

عــام 2018م، مــن تضخــم للعملــة، وتزايــد لنِسَــب البطالــة، وعجــز فــي الميزانيــة.

ثانيًا: تعيينات جديدة في وزارة الخارجية

ومختلِــف  الجديــدة  الإيرانيــة  الحكومــة  بــن  والتوجهــات  المواقــف  فــي  التناغــم  بحكــم 
المؤسســات المكونــة للنظــام الإيرانــي، بــات مــن الواضــح تمامًــا أن هــذه الــوزارة ســوف تمثــل 
رأس الحربــة فــي تنفيــذ ثنائيــة الدبلوماســية والميــدان، التــي كان يمارســها قاســم ســليماني، 
ــا  ــى توظيفه ــي ســتعمل عل ــة والعســكرية، الت ــات الأمني ــر الجه ــا ســتعمل تحــت تأثي أي إنه
لتعزيــز المشــروع التوســعي الإيرانــي. وكان المرشــد علــي خامنئــي قــد تحــدث بوضــوح عــن 
الــدور المطلــوب مــن وزارة الخارجيــة، بعــد الانتقــادات التــي وجههــا إلــى المؤسســة العســكرية 
لتدخلهــا فــي عمــل وزارة الخارجيــة، ويقتصــر هــذا الــدور -حســب المرشــد- فــي تطبيــق 
السياســات التــي تحددهــا وتقررهــا المؤسســات العليــا بالنظــام الإيرانــي. هــذه التصريحــات 
قللــت مــن أهميــة وزارة الخارجيــة، ورســمت ملامــح الــدور الــذي ســتضطلع بــه خــال فتــرة 
إبراهيــم رئيســي، وأكــدت أن ملفــات عديــدة ســتبقى خــارج يــد الخارجيــة، وأن حســن أميــر 
عبــد اللهيــان لــن يعتــرض عليهــا كمــا فعــل ســلفه محمــد جــواد ظريــف، ليــس هــذا فحســب، 
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بــل ســوف يوظــف كل طاقــات الدبلوماســية الإيرانيــة لتنفيذهــا، وقــد أكــد هــذا الافتــراض 
منــذ بدايــة اختيــاره لحقيبــة الخارجيــة، عندمــا قــال إنــه ســوف يواصــل »الســير علــى خطــى 

قاســم ســليماني« فــي السياســة الخارجيــة)1(.

وفــي أول خطــوة لإحــداث تغييــر جــذري فــي وزارة الخارجيــة وتوجهاتهــا، أجــرى عبــد 
اللهيــان مجموعــة مــن التعيينــات الجديــدة والمهمــة فــي الــوزارة، شــملت تعيــن ثلاثــة نــواب 
ــا للشــؤون السياســية بــدلً مــن كبيــر المفاوضــن  ــي باقــري كنــي نائبً جــدد للوزيــر، هــم: عل
الإيرانيــن عبــاس عراقتشــي، فضــاً عــن تعيــن مهــدي صفــري نائبًــا لشــؤون الدبلوماســية 
الاقتصاديــة، ومحمــد فتحعلــي نائبًــا للوزيــر للشــؤون الإداريــة والماليــة)2(. التغييــر الأبــرز 
ــا لعراقتشــي الــذي لعــب دورًا مؤثــرًا إلــى جانــب  فــي وزارة الخارجيــة هــو تعيــن كنــي خلفً
وزيــر الخارجيــة الســابق ظريــف فــي المفاوضــات النوويــة، التــي أفضــت إلــى التوصــل إلــى 
الاتفــاق النــووي بــن إيــران والــدول الســت فــي 2015م. وبعــد خــروج الولايــات المتحــدة مــن 
ــدة مــن المفاوضــات  ــران مؤخــرًا فــي جــولات جدي ــووي عــام 2018م ودخــول إي الاتفــاق الن
بهــدف إحيــاء الاتفــاق النــووي، جــرى تعيــن عراقتشــي كبيــرًا للمفاوضــن الإيرانيــن. ورغــم 
انتقــاد »المتشــددين« للاتفــاق النــووي وللفريــق المفــاوض بمــن فيهــم عبــاس عراقتشــي، فــإن 
ــي مســؤولية  ــي تول ــي ســاعده ف ــي خامنئ ــر المحيطــة بالمرشــد عل ــن الدوائ ــر م ــرب الأخي ق
ــال  ــة الأســبق كم ــر الخارجي ــن وزي ــا أعل ــة، بعدم ــك بالسياســة الخارجي ــق كذل ــدة تتعل جدي
خــرازي -الــذي يتــرأس حاليًّــا المجلــس الإســتراتيجي للعلاقــات الخارجيــة- تعيــن عراقتشــي 
ــا لهــذا المجلــس بأمــر مــن المرشــد. وتتمثــل مهمــة عراقتشــي الجديــدة فــي شــرح  أمينًــا عامًّ

سياســات النظــام الإيرانــي، وتنويــر الــرأي العــام العالمــي لتحقيــق مصالــح البــاد)3(.

يذُكــر أن المجلــس الإســتراتيجي للعلاقــات الخارجيــة أنشــأه المرشــد عــام 2006م، ليكــون 
مؤسســة موازيــة لــوزارة الخارجيــة، ويضــم 04 لجــان، هــي: السياســية، الاقتصاديــة، الأمنيــة 

والدفاعيــة، اللجنــة الثقافيــة والعلميــة)4(.

أمّــا علــي باقــري كنــي الــذي حــل محــل عراقتشــي فقد ســبق أن عمل مســاعدًا لأم ينالمجلس 
الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي لشــؤون السياســة الخارجيــة والشــؤون الدوليــة، كمــا كان 
عضــوًا بــارزًا فــي فريــق إيــران التفاوضــي حــول الملــف النــووي فــي عهــد حكومــة الرئيــس 
الأســبق محمــود أحمــدي نجــاد، وأمــا آخــر المناصــب التــي تقلدهــا فهــو نائــب رئيــس الســلطة 

(1) FP, Meet Iran’s New Foreign Minister: Qassem Suleimani’s ‘Soldier’SEPTEMBER 17,2021, Accessed: 30 Sep, 
2021, https://bit.ly/3lDJnKk.
))) خبرگـــزاری مهر، انتصاب باقری، فتحعلی و صفری به‌عنوان معاونان جدید وزارت امور خارجه، )23 شـــهریور 1400 ه.ش(، 

.https://bit.ly/3DoDcRN .تاريخ الاطلاع: 02 اكتوبر 2021م
))) ایسنا، انتصاب عراقچی به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، )10 مهر 1400 ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 اكتوبر 2021. 

.https://bit.ly/3llHkMg
.https://bit.ly/3Bkrp6c .2021 آشنایی با شورای راهبردی روابط خارجی، )16 آذر 1393 ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 اكتوبر (((

https://bit.ly/3lDJnKk
https://bit.ly/3DoDcRN
https://bit.ly/3llHkMg
https://bit.ly/3Bkrp6c
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ــذي  ــووي ال ــاق الن ــرز معارضــي الاتف ــه مــن أب ــه أن ــرف عن ــة، ويعُ ــة للشــؤون الدولي القضائي
وقّعتــه حكومــة حســن روحانــي مــع الــدول الســت الكبــرى فــي 2015م.

ــى كرســي الرئاســة ودعــوات »المتشــددين« للاســتبدال بالمفاوضــن  بعــد وصــول رئيســي إل
ــادة  ــة وإع ــن وزارة الخارجي ــووي م ــاق الن ــف الاتف ــات بســحب مل ــت التوقع ــن، ذهب الإيراني
إســناده إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المجلــس 
الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي الــذي يترأســه رئيــس الجمهوريــة كان مســؤولً عــن الملــف 
النــووي حتــى موعــد وصــول حســن روحانــي إلــى الرئاســة فــي 2013م، وفــي نفــس العــام 

ــة. ــى وزارة الخارجي ــف إل ــي هــذا المل أســند روحان
وخــال الســنوات الأخيــرة، ظــل موضــوع تحويــل الملــف النــووي إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن 
القومــي مطلبًــا رئيســيًّا مــن قِبــل »المتشــددين«، الذيــن ينظــرون إلــى هــذا الملــف مــن منظــور 
أمنــي لا دبلوماســي. لكــن تعيــن كنــي قــد يعنــي أن رئيســي ربمــا أجلســه علــى كرســي كبيــر 
المفاوضــن النوويــن، لكــن ذلــك ســيخلق لــه مزيــدًا مــن التحديــات والتناقضــات، إذ ســيتعين 
عليــه قيــادة أي مفاوضــات مســتقبلية بــن إيــران والــدول الموقعــة علــى الاتفــاق النــووي، 
وتكثيــف جهــوده لإحيــاء اتفــاق كان مــن أكثــر المنتقديــن لــه. وبالنســبة إلــى الــدول الســت التــي 
تنتظــر اســتئناف المفاوضــات، فــإن تســلُّم باقــري قيــادة المفاوضــات قــد يحمــل رســائل ســلبية 
ــرًا لســلفه، وســوف  ــا ومغاي ــا مختلفً ــد ســيتبع نهجً ــي الجدي ــق التفاوضــي الإيران ــأن الفري ب

يظُهِــر »تشــددًا وصلابــة« قــد يزيــدان مــن صعوبــة المفاوضــات ويطيــان أمدهــا.
أمــا مهــدي صفــري الــذي عُــنّ نائبًــا لوزيــر الخارجية لشــؤون الدبلوماســية الاقتصادية خلفًا 
ــرة،  ــات الرئاســية الأخي لرســول مهاجــر، فقــد طُــرح اســمه بعــد فــوز رئيســي فــي الانتخاب
هــو وكنــي فضــاً عــن عبــد اللهيــان، لتولــي حقيبــة الخارجيــة فــي الحكومــة الحاليــة، لكــن 
الاختيــار وقــع علــى عبــد اللهيــان. وســبق أن عمــل صفــري ســفيرًا لإيــران لــدى كل مــن 
النمســا وروســيا والصــن، ثــم مبعوثًــا لإيــران فــي مفاوضــات تحديــد النظــام القانونــي لبحــر 

قزويــن.
وجــرى اســتحداث منصــب نائــب الوزيــر لشــؤون الدبلوماســية الاقتصاديــة خــال الســنوات 
الأخيــرة، بهــدف توجيــه البعثــات الدبلوماســية للاضطــاع بــدور اقتصــادي أكبــر. ومــن بــن 
الأفــكار الرئيســية التــي يحملهــا مهــدي صفــري حــول الدبلوماســية الاقتصاديــة، دعوتــه 
إلــى الاهتمــام بالتعــاون مــع دول الجــوار، باعتبــاره أحــد الحلــول الإســتراتيجية للخــروج مــن 
ــده ضــرورة التواصــل  ــران، فضــاً عــن تأكي ــا إي ــي تمــر به ــة الخانقــة الت الأزمــة الاقتصادي
والتنســيق الفعــال بــن الســفارات الإيرانيــة فــي الخــارج ووزارات القطــاع الاقتصــادي فــي 
الداخــل، كمــا كان أحــد أبــرز المنتقديــن لحكومــة روحانــي لعــدم توجههــا نحــو الاهتمــام بــدول 
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الجــوار)1(. وبعــد إبــرام الاتفــاق النــووي عــام 2015م، انتقــد هــذا الاتفــاق بحجــة أنــه لا يخدم 
مصالــح إيــران، كمــا طالــب بالعمــل علــى الاســتبدال ببعــض شــروطه.

خلاصـــة
ــة مــن الوعــود  ــة، قــدم رئيســي جمل ــرة لعــدد مــن المحافظــات الإيراني ــه الأخي خــال جولات
ووعــد بتنفيذهــا، لكــن الشــارع الــذي وصــل إلــى مرحلــة اليــأس مــن وعــود المســؤولين 
الإيرانيــن بــات يــدرك أنــه لا مجــال لتحســن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي تمــر 
بــه البــاد، فــي ظــل اســتمرار تعنــت النظــام الإيرانــي، وعــدم رغبتــه فــي التعاطــي بإيجابيــة 
مــع المجتمــع الدولــي، وإصــراره علــى الســير قُدمًــا فــي سياســاته التوســعية وطموحاتــه 
النوويــة. وكشــفت التعيينــات الجديــدة التــي أجراهــا وزيــر الخارجيــة، ومواقفــه فــي مــا يتعلــق 
ــة  ــا لمواصل ــا إيرانيًّ ــاك اتجاهً ــة، أن هن ــرة المقبل ــة خــال الفت ــة الإيراني بالسياســة الخارجي
سياســة التشــدد، التــي لــن تســهم فــي تحقيــق الوعــود التــي قطعهــا رئيســي للشــعب الإيرانــي، 

بــل قــد توصــل الأزمــة الاقتصاديــة إلــى مراحــل قياســية.

))) رجانيوز، تغییرات انقلابی در وزارت خارجه/ علی باقری جایگزین عراقچی در معاونت سیاســـی شـــد/ شـــتاب دیپلماســـی 
.https://bit.ly/3FnUFLU .2021 اقتصادی با حضور مهدی صفری، )24 شهريور 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 اكتوبر

https://bit.ly/3FnUFLU
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الملف الاقتصادي

بعدمــا تنــاول تقريــر شــهر أغســطس 2021م العلاقات الاقتصادية في مــا بين إيران وجارتها 
الشــرقية أفغانســتان، وفــي ضــوء نَيْــل إيران عضوية منظمة شــنغهاي مؤخــرًا، يتناول تقرير 
شــهر ســبتمبر 2021م ثلاثــة محــاور هــي: الحضــور الإيرانــي فــي المنظمــات التجارية ســواء 
الدوليــة أو الإقليميــة، وطبيعــة التوجهــات التجاريــة لإيــران فــي الوقــت الراهــن بعــد تولــي 
إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، ومن ثم فاعلية التحالفات الإقليمية التجارية بالنسبة 

.)ECO( إلى الاقتصاد الإيراني، سواء منظمة شنغهاي أو منظمة التعاون الاقتصادي

أولً: الحضور الإيراني في المنظمات التجارية الدولية والإقليمية
يتصــف الحضــور الإيرانــي فــي المنظمــات التجاريــة بالتركيــز علــى المنظمــات الإقليميــة لا 
الدوليــة. فحتــى اليــوم، إيــران ليســت دولــة عضــوًا فــي أهــمّ منظمــة تجاريــة دوليــة، وهــي 
منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(، التــي تهــدف إلــى ســرعة تدفــق التجــارة وفــض النزاعــات 
التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء، البالــغ عددهــا 164 عضــوًا إضافــة إلــى الأعضــاء المراقبــن. 
ــة  ــة السياســة الخارجي ــإنّ طبيع ــذ عــام 1996م، ف ــة من ــب العضوي ــران بطل ورغــم تقــدم إي
الإيرانيــة المتوتــرة مــع العالــم والمعارضــة الأمريكيــة لانضمامهــا، حالــت دون التحــاق إيــران 

بالمنظمــة الدوليــة إلــى اليــوم.
وفــي المقابــل، تســعى إيــران إلــى تعويــض ذلــك بالانضمــام إلــى التحالفــات أو المنظمــات 
الإقليميــة، خصوصًــا المرتبطــة بآســيا الوســطى وبحــر قزويــن ودول الجــوار الإيرانــي، 
لمواجهــة عزلتهــا الدوليــة، وتعزيــز مصالحهــا التجاريــة والاقتصاديــة بــدول الجــوار، كإحــدى 
أهــم أدوات إســتراتيجية النفــوذ الإقليمــي والتمــدد الإيرانــي خــارج الحــدود، مثــل: منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي )ECO(، أو منظمــة شــنغهاي التــي نالــت عضويتهــا الكاملــة مؤخــرًا.
منظمــة التعــاون الاقتصــادي )ECO(، ومقرهــا فــي طهــران، أنُشــئت عــام 1985م، وعــدد 
ــى دعــم  ــران عل ــت طه ــم عمل ــا وباكســتان، ث ــران وتركي ــت تضــم إي ــا 10 دول، وكان أعضائه
انضمــام مزيــد مــن دول وســط آســيا والقوقــاز، كأذربيجــان وتركمانســتان وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان وكازاخســتان وقيرغيزســتان وأفغانســتان )انظــر شــكل 1(، مــع رفــض انضمــام 
أرمينيــا وجورجيــا، نظــرًا إلــى الطبيعــة الانتقائيــة لطهــران الراميــة إلــى تكويــن تحالــف ذي 
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أغلبيــة مســلمة، وتكويــن ســوق إســامية مشــتركة تضــم مــا يزيــد علــى 250 مليــون نســمة)1(. 
ــم يضــم  ــق لإنشــاء إقلي ــد الطري ــى 2025م فــي تمهي ــا حت ــة وأهدافه ــة المنظم وتتحــدد رؤي
ــا،  اقتصــادات متكاملــة ومســتدامة، ومنطقــة تجــارة حــرة، ومجتمعــات متعلمــة تعليمًــا راقيً

وتعزيــز الحوكمــة بالتعــاون بــن الأعضــاء)2(.
)ECO( الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي :)شكل) 1

)ECO( المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي

أمّــا بالنســبة إلــى منظمــة شــنغهاي، فوافــق أعضاؤهــا فــي 18 ســبتمبر 2021م علــى منــح 
ــب لســنوات. وشــنغهاي  ــة مراق ــد أن اســتمرت بصف ــة، بع ــة بالمنظم ــة الكامل ــران العضوي إي
هــي منظمــة ذات أهــداف أمنيــة وسياســية بالأســاس، مــع وجــود بعــض الأبعــاد الاقتصاديــة. 
ــا 08 دول  وتأسســت المنظمــة فــي عــام 2001م فــي مدينــة شــنغهاي بالصــن، وتضــم حاليًّ
بالإضافــة إلــى أعضــاء مراقبــن، وبــدأت بالصــن وروســيا وكازاخستان وقيرغيزســتان 
وطاجيكســتان وأوزبكســتان، ثــم انضمــت كل مــن الهنــد وباكســتان فــي 2017م )انظــر شــكل 
2( ، وأخيــرًا إيــران فــي 2021م، لكنهــا قــد تحتــاج إلــى بضعــة أعــوام إضافيــة لاكتمــال 

ــة. ــة الكامل إجــراءات العضوي

))) أحمد بن ضيف الله القرني، المعهد الدولي للدراســـات الإيراني�ة »رصانة«، سياســـات إيران تجاه القوقاز وآســـيا الوسطى.. 
استثمار الفرص وإبعاد المنافسين، الطبعة الأولى، أغسطس 2020. ص62.

(2) Economic Corporation Organization, “Eco Vision 2025 and Implementation Framework” Feb 2017. P: 1. 
Accessed: 27 Sep 2021. https://bit.ly/3F2pK7B.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://bit.ly/3F2pK7B
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شكل )2(: الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون

Shanghai Cooperation Organization :المصدر

وتهــدف منظمــة شــنغهاي إلــى التعــاون الأمنــي بــن الأعضــاء، كمكافحــة الإرهــاب والجريمــة 
وتجــارة المخــدرات وحــركات الانفصــال والتطــرف الدينــي أو العرقــي وتوفير الأمــن بالمنطقة، 
بجانــب التعــاون فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والعلميــة والتقنيــة والثقافيــة، والبنيــة 
التحتيــة والطاقــة والســياحة، بــن الــدول الأعضــاء، عــاوةً علــى التحــرك نحــو إقامــة نظــام 
سياســي واقتصــادي دولــي جديــد ديمقراطــي وعــادل وعقلانــي، وفــق مــا ينــص عليــه ميثــاق 

المنظمة)1(.

ثانيًا: توجهات التجارة الإيرانية الراهنة
مصطلــح  تكــرر  الجــدد،  الــوزراء  علــى  الوزاريــة  الحقائــب  توزيــع  رئيســي  تولــي  منــذ 
ــة،  ــي التصريحــات والمناســبات المختلف ــى ألســنتهم ف ــرًا عل ــة« كثي »الدبلوماســية الاقتصادي
خصوصًــا علــى لســان وزيــر الخارجيــة حســن أميــر عبــد اللهيــان. واســتخدام المصطلــح ليس 
بالجديــد، إذ كان موجــودًا فــي قامــوس حكومــة الرئيــس الســابق حســن روحانــي، لكــن بعــد 
قــدوم رئيســي جــرى التركيــز عليــه ووضعــه تحــت المجهــر. والمقصــود بــه هنــا إعــاء المصالــح 

(1) The Shanghai Cooperation Organisation, About SCO. Accessed: 27 Sep 2021. http://eng.sectsco.org/about_sco.

http://eng.sectsco.org/about_sco/20170109/190857.html
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الاقتصاديــة والتجاريــة لإيــران فــي علاقاتهــا الخارجيــة. وكثيــرًا مــا أشــار إليــه وزراء رئيســي 
فــي تصريحاتهــم حــول العلاقــات مــع دول الجــوار الإيرانــي وأوراســيا.

علــى العكــس مــن توجهــات حكومــة روحانــي تجــاه تعزيــز المصالــح التجاريــة والاســتثمارية 
مــع الغــرب بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي، تتجــه بوصلــة التجــارة الإيرانيــة الراهنــة فــي عهــد 
رئيســي نحــو الشــرق ودول الجــوار، وتركــز علــى التحالفــات الإقليميــة، وخلــق أســواق جديــدة 

للصــادرات الإيرانيــة، وتحفيزهــا علــى النمــو واجتــذاب العمــات الأجنبيــة.
معالجــة الوضــع الاقتصــادي المتــردي، ومحاولــة تخفيــف آثــار العقوبــات الأمريكيــة، وإظهــار 
التحــدي لهــا وللغــرب، هــي أهــمّ الدوافــع وراء إعــاء شــعار الدبلوماســية الاقتصاديــة شــرقًا 
وجــوارًا، وذلــك بعدمــا أثــرت العقوبــات فــي كل المؤشــرات الاقتصاديــة والمعيشــية ســلبًا، 
بتضخــم يلامــس 50% ويزيــد عليــه أحيانًــا، وركــود اقتصــادي، وفقــدان أكثــر مــن 100 مليــار 
دولار مــن صــادرات النفــط، وهــروب اســتثمارات بالمليــارات إلــى الخــارج، وبطالــة متزايــدة 
يومًــا بعــد يــوم، وتجــارة خارجيــة انخفضــت إلــى النصــف تقريبًــا، وعملــة محليــة فقــدت أكثــر 
مــن ثلاثــة أربــاع قيمتهــا، وعجــز موازنــة متزايــد، وأزمــة فــي مواجهــة »كورونــا« علــى المســتوى 
ــات  ــة بالولاي ــدان الثق ــوق كل هــذا فق ــة، وف ــات الاقتصادي ــى مســتوى التداعي الصحــي وعل
المتحــد خاصــةً، والــدول الغربيــة عامّــةً. وفــي ظــل هــذا الواقــع قــرر النظــام تغييــر البوصلــة 

تجــاه الشــرق والجــوار.

وفــي ســبيل تحقيــق تلــك التوجهــات التجاريــة، تســعى إيــران إلــى: إنشــاء واســتكمال البنيــة 
التحتيــة اللازمــة ســواء داخــل إيــران أو خارجهــا، كالطــرق البرّيــة والســكك الحديديــة العابرة 
للحــدود، مثــل اســتكمال مشــروع خــط ســكة حديــد »البصرة-شــامجة« بــن العــرق وإيــران، 
ــاون الاقتصــادي )ECO(. وفــي  ــع لمنظمــة التع ــك اســتكمال إنشــاء قطــار الشــحن التاب وكذل
هــذا الشــأن قــال الســفير الإيرانــي لــدى باكســتان محمــد علــي حســيني: »هــذه الأيــام، توجــد 
أخبــار جيــدة حــول إعــادة إطــاق قطــار الحاويــات الخــاص بمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
)ECO( بــن طهران-إسطنبول-إســام أبــاد، الأمــر الــذي ســيحقق التنميــة الإقليميــة«، عــاوةً 
علــى تطويــر الموانــي علــى الخليــج العربــي كمينــاء تشــابهار بالتعــاون مــع الهنــد، للوصــول إلــى 
أســواق وســط آســيا، أو موانــي بحــر قزويــن. وفــي هــذا الســياق أكــد رئيــس البرلمــان محمــد 
ــاء أميــر آبــاد الإيرانــي الواقــع علــى بحــر قزويــن،  باقــر قاليبــاف مؤخــرًا حــول تطويــر مين

قائــاً: »ســيكون المينــاء جســرًا اقتصاديًّــا للبــاد مــع أوراســيا«)1(.
مــن ناحيــة أخــرى، توجــد دعــوات متزايــدة فــي الداخــل لاســتخدام آليــات جديــدة لتســوية 
المعامــات الماليــة مــع دول الجــوار، بالالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة، كدعــوة المتحــدث 
باســم اللجنــة الاقتصاديــة فــي البرلمــان الإيرانــي غــام رضــا مرحبــا لاســتخدام تعامــات 

)))  وكالة فارس، “قالیباف: بن�در امیرآباد پل اقتصادی کشـــور با اوراســـیا می‌شـــود/ زمان تخلیـــه کالا در بنـــ�ادر کاهش یابد”، 
.https://bit.ly/3Ep0iZC .25/6/1400ه.ش. اطلاع: 30 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3Ep0iZC
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إيــران البالغــة مليــار دولار ســنويًّا بعملــة البيتكويــن فــي التجــارة الخارجيــة)1(، بصــرف النظــر 
ــى 100  ــد عل ــي تزي ــة الت ــران التجاري ــةً بحجــم معامــات إي ــاً مقارن ــا ضئي ــه رقمً عــن كون

مليــار دولار ســنويًّا.

ثالثًا: فاعلية التحالفات الإقليمية-الإيرانية
ــى المســتوى التجــاري أو الاقتصــادي وجــود  ــة عل ــب نجــاح التحالفــات الإقليمي ــةً، يتطل بداي
كثيــر مــن المتطلبــات الضروريــة، مثــل إمكانيــة وســهولة التبــادلات الماديــة والتحويــات الماليــة 
ــاخ  ــاج، ووجــود المن ــاكل الإنت ــل هي ــات، وتكام ــر الســلع والخدم ــة، وتواف ــدول المتحالف ــن ال ب
الاســتثماري الجــاذب، وتوافــر حجــم الســوق والقــوة الشــرائية لســكانه، ودرجــة عاليــة مــن 
التوحيــد الاقتصادي/السياســي، وحوافــز ضريبيــة وجمركيــة، وتوافــر الاســتقرار الأمنــي 

والاقتصــادي والسياســي.
وبالنظــر إلــى تحالفــات إيــران الإقليميــة التجاريــة مــع منظمــة شــنغهاي أو منظمــة التعــاون 
ــة، التــي تحــدّ مــن  ــات المهمــة والجوهري الاقتصــادي، نجــد اســتمرار مجموعــة مــن التحدي
ــى  ــة عل ــا الاقتصادي ــق أهدافه ــى تحقي ــا عل ــران، وتعــوق قدرته ــك التحالفــات لإي ــة تل فاعلي

المــدى القصيــر والمتوســط. وهــذه التحديــات تتمثــل فــي مــا يلــي:
وجــود عقبــات أمــام تدفــق التجــارة وإجــراء التحويــات الماليــة والتعــاون المصرفــي، بســبب  ¬

تأثيــر العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران، وكذلــك امتنــاع إيــران عــن التوقيــع علــى 
لوائــح “FATF” المتعلقــة بالشــفافية الماليــة ومكافحــة غســل الأمــوال دوليًّــا.

ــدول الأعضــاء، ســواء بمنظمــة التعــاون  ¬ ــة ال ــة مــع غالبي ــران التجاري ضعــف مســاهمة إي
الاقتصــادي أو منظمــة شــنغهاي، فإجمالــي صــادرات إيــران إلــى كل دول شــنغهاي كانــت 
أقــل مــن 0.5% خــال عــام 2020م، وكانــت نحــو 12 مليــار دولار مــن أصــل 3118 مليــار 
دولار هــي إجمالــي واردات الأعضــاء مــن العالــم الخارجــي، وأعلــى مســاهمة فرديــة كانــت 

مــع باكســتان بنســبة 2.2% مــن إجمالــي وارداتهــا مــن العالــم)2(.
تشــابك مصالــح الــدول الأعضــاء فــي التحالفــات الإقليميــة مــع الغــرب، كالصــن والهنــد،  ¬

مــا يدفــع تلــك الــدول إلــى إعــاء مصالحهــا الأهــم مــع الغــرب علــى حســاب المصالــح الأقــل 
أهميــة مــع إيــران المتناحــرة مــع الولايــات المتحــدة والغــرب بصفــة عامــة، فــي ظــل ســيطرة 

التيــار »المتشــدد« علــى الداخــل الإيرانــي.
ــن أعضــاء منظمــة شــنغهاي، قــد  ¬ ــى إقامــة منطقــة تجــارة حــرة ب التحفــظ الروســي عل

تفقــد بعدهــا نفوذهــا السياســي والاقتصــادي علــى الــدول المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفييتي 

))) صداي أمريكا، “ خرید و فروش »غیر رسمی« بیت کوین؛ مجلس می‌گوید سالانه ۱.۱ میلیارد دلار رمزارز در ایران استخراج 
.https://bit.ly/3Eiy8j2 .می‌شود”، 15 مهر 1400 ه.ش. اطلاع : 30 سبتمبر 2010م

)))  راديو فردا، “سهم ایران از بازار سه هزار میلیارد دلاری سازمان شانگهای »نیم درصد هم نیست«”، 30 شهريور 1400 ه. ش. 
.https://bit.ly/2XvHVkS .اطلاع: 30 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3Eiy8j2
https://bit.ly/2XvHVkS
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ســابقًا، التــي تعتبرهــا روســيا بمثابــة منطقــة نفــوذ تاريخــي لهــا لا تريــد خســارتها لصالــح 
قــوة اقتصاديــة كبــرى كالصــن، أو صاعــدة كالهنــد.

تركيــز بعــض الــدول الكبــرى علــى تحقيــق مصالحهــم الجيوسياســية ومواجهــة التهديــدات  ¬
الأمنيــة مــن خــال التحالفــات الإقليميــة، أكثــر مــن التركيــز علــى الصفقــات الاقتصاديــة، 

كمــا هــي الحــال مــع روســيا داخــل منظمــة شــنغهاي.

ــر  ــدى القصي ــى الم ــة عل ــات جوهري ــن وجــود عقب ــى الرغــم م ــة أخــرى، وعل ــن ناحي ــن م لك
تحــدّ مــن فاعليــة تحالفــات إيــران التجاريــة الإقليميــة، فــإنّ تجــارة إيــران وإن كانــت ضعيفــة 
مــن حيــث القيمــة الإجماليــة داخــل تحالفاتهــا الإقليميــة، لكنهــا تنمــو بســرعة، إذ شــهدت 
ا بنســبة 50% مــن حيــث القيمــة و22% مــن حيــث الــوزن، خــال خمســة أشــهر )أبريــل- نمــوًّ
أغســطس 2021م(، مــع أعضــاء منظمــة التعــاون الاقتصــادي )ECO( بالمقارنــة بنفــس الفتــرة 
ــة  مــن العــام الســابق)1(. وفــي حــال رفــع العقوبــات الأمريكيــة، أو إيجــاد آليــات آمنــة وفعال
للتبــادل المالــي بــن إيــران والعالــم الخارجــي، ســتكون الفــرص مواتيــة لتعظيــم مصالــح إيــران 
مــن تلــك التحالفــات، علــى المســتويات التجاريــة والاســتثمارية بدرجــة أكبــر. هــذه الآليــات 
ــا، كمــا أنــه علــى  قــد تتضــح مــن خــال توســع القبــول الدولــي لاســتخدام البيتكويــن تجاريًّ
ــا بشــكل منافــس  ــرًا عالميًّ المــدى البعيــد قــد يكــون للصــن وعملتهــا اليــوان شــأن أكثــر تأثي
للــدولار الأمريكــي، بــل يحتــل مكانــه، إذ مــن المتوقــع أن تصبــح الصــن الاقتصــاد رقــم واحــد 
فــي العالــم بحلــول 2040م، مــن حيــث إجمالــي النــاتج المحلــي، مــا ســيعزز بالتأكيــد مكانــة 
عملتهــا فــي التبــادلات الدوليــة، وتراخــي قبضــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى النظــام 

المالــي والاقتصــادي العالمــي.

خلاصـــة
ســعت إيــران إلــى مواجهــة غيابهــا عــن المنظمــات التجاريــة الدوليــة بالانضمام إلــى المنظمات 
التجاريــة الإقليميــة، وتوجيــه بوصلتهــا التجاريــة حاليًّــا تجــاه الشــرق ووســط آســيا والجــوار، 
وتتخــذ فــي ســبيل ذلــك إجــراءات عمليــة علــى الأرض، خصوصًــا فــي مجــال البنيــة التحتيــة 
المشــتركة. وعلــى الرغــم مــن أن عضويتهــا فــي تلــك المنظمــات قــد تحقق لها منافــع اقتصادية 
مســتقبلً، لكــن هنــاك مجموعــات مــن التحديــات الجوهريــة التــي تحــول دون تحقيــق تلــك 
المنافــع علــى الأجــل القصيــر، إذا ظلـّـت دون تغييــر. وبنــاءً علــى التحديــات الموجــودة، يتضــح 
أن الاحتفــاء الحالــي بانضمــام إيــران إلــى منظمــة شــنغهاي تحديــدًا لا يخلــو مــن الترويــج 
والدعايــة للنظــام، ورفــع الــروح المعنويــة للشــارع، واتبــاع سياســة »ضــخ الأخبــار الإيجابيــة«.

https://bit. . وكالة أنب�اء مهر، “تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران با اعضای اکو”، 28 شهريور 1400ه.ش. اطلاع: 30/9/2021م (((
.ly/3EzKeVa

https://bit.ly/3EzKeVa
https://www.mehrnews.com/news/5308700/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/5308700/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://bit.ly/3EzKeVa
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الملف العسكري

تنــاول تقريــر شــهر أغســطس 2021م تطــورات الأوضــاع الأمنيــة علــى الحــدود بيــن إيــران 
وأفغانســتان فــي أعقــاب ســيطرة »طالبــان« علــى الســلطة فــي كابول، واســتعرض مســتجدات 
الملــف النــووي الإيرانــي فــي ضوء التطورات الجارية اســتعدادًا لاســتئناف المفاوضات بين 
إيران ودول »5+1«، غير أن شهر سبتمبر برز فيه عدد من التحديات على الحدود الشمالية-

الغربيــة، نتيجــة للتصعيــد بين الأكراد وقوات الحــرس الثوري الإيرانية، كما تصاعدت حدة 
أزمــة سياســية مصحوبــة بتحــركات عســكرية بيــن إيــران وجارتهــا الشــمالية أذربيجــان، ومــن 
ناحيــة أخــرى تســتمر تحديــات الأوضــاع أمام القوات الأمنيــة الإيرانية، المتمثلــة في تزايد 
تســلل المهاجريــن الأفغــان إلــى الأراضــي الإيرانيــة، لمحاولــة النفاذ من خلالهــا إلى فرص 

معيشية أفضل في دول عدة.

أولً: التوترات الأمنية على الحدود الشمالية-الغربية لإيران

شــنّت القــوات الإيرانيــة سلســلة مــن الهجمــات علــى مواقــع للجماعــات الكرديــة فــي المناطــق 
ــى هــذه الجماعــات ذات  ــران إل ــراق، وتنظــر طه ــع الع ــى الحــدود م ــة، عل الشــمالية الغربي
التوجهــات اليســارية الاشــتراكية أو القوميــة ممثلــةً فــي أحــزاب كوملــه وPJAK والحــزب 
ــك  ــر ذل ــران تأثي ــة، وتخشــى إي ــدات أمني ــل تهدي ــى أنهــا تمثّ الديمقراطــي الكردســتاني، عل
علــى تنامــي نزعــة الانفصــال للمكونــات الكرديــة فــي الداخــل الإيرانــي. وقــد بــررت طهــران 
هــذه الهجمــات بأنهــا ردّ علــى اســتهداف تلــك الجماعــات للقــوات الإيرانيــة علــى الشــريط 

الحــدودي مــع العــراق.
ورغــم أن المواجهــات بــن القــوات الإيرانيــة والجماعــات الكرديــة المســلحة ليســت بجديــدة، 
وتعــود إلــى ســنوات عــدة، فيبــدو أن التحــركات الأخيــرة لهــذه الجماعــات واســتهدافاتها 
المتكــررة للمناطــق الحدوديــة، باتــت تثيــر قلــق النظــام الإيرانــي، وظهــر هــذا القلــق مــن خــال 
التهديــدات والتحذيــرات التــي أطلقهــا المســؤولون الإيرانيــون، التــي ترمــي إلــى شــرعنة أي 
تصعيــد مــن إيــران ضــد هــذه الجماعــات. وفــي هــذا الصــدد أكّــد رئيــس هيئــة الأركان 
العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــة محمــد باقــري، مواجهــة إيــران نشــاطات الجماعــات 
الكرديــة، كمــا أكّــد عــزم الجيــش والحــرس الثــوري علــى إعطــاء أولويــة لمواجهــة نشــاط تلــك 
الجماعــات. وقــد أشــار باقــري فــي 19 ســبتمبر الماضــي إلــى أن القــوات المســلحة الإيرانيــة 
بقيــادة الحــرس الثــوري ســوف تقضــي علــى وجــود الجماعــات الإرهابيــة، مضيفًــا أن علــى 
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العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان أن لا يســمحا للجماعــات المعاديــة للثــورة بــأن تتخــذ مــن 
العــراق منطلقًــا لتنفيــذ الهجمــات ضــد إيــران)1(.

وكان الحــرس الثــوري شــنّ هجمــات بالمدفعيــة والطائــرات المســيَّرة فــي التاســع مــن ســبتمبر 
الماضــي، ضــد عــدد مــن المواقــع التابعــة للأحــزاب الكرديــة الإيرانيــة داخــل الأراضــي 
العراقيــة، حيــث قصــف ناحيــة “ســيدكان بمنطقــة بالكايتــي التابعــة لمحافظــة أربيــل، وقضــاء 

جومــان التابــع لنفــس المحافظــة، التــي فيهــا عناصــر كرديــة مســلحة”)2(.
كمــا قصفــت قــوات »مقــر حمــزة ســيد الشــهداء« التابــع للقــوات البريــة للحــرس الثــوري، فــي 
يــوم 20 ســبتمبر الماضــي، أربعــة مقــارَّ تابعــة للأكــراد بالقذائــف، بالإضافــة إلــى عــدد مــن 
الطائــرات المســيَّرة. وقــد أشــار نائــب »مقــر حمزة ســيد الشــهداء« العميد مجيــد أرجمند فر، 
إلــى اســتهداف جميــع المواقــع ومراكــز القيــادة ومخــازن الذخيــرة التــي تمتلكهــا الجماعــات 
الكرديــة، مبيِّنًــا »أن هــذه الجماعــات كانــت علــى مســافة قصيــرة مــن الحــدود الإيرانيــة «)3(.
تزايــد  مــن  تعاظــم الخشــية الإيرانيــة  المتكــرر لمناطــق الأكــراد، عــن  القصــف  ويكشــف 
هجمــات الجماعــات الكرديــة، والمخــاوف مــن احتماليــة حصــول هــذه الجماعــات علــى دعــم 
القــوات الأمريكيــة المتمركــزة فــي قاعــدة »الحريــر« الأمريكيــة بمنطقــة أربيــل الكردســتانية 
شــمال العــراق، كمــا أن طهــران تســعى لاســتخدام هــذه الورقــة للضغــط علــى مســؤولي إقليــم 
كردســتان، لإخــراج القــوات الأمريكيــة مــن أراضــي الإقليــم. كمــا تتزايــد المخــاوف الإيرانيــة 
مــن امتــداد رقعــة التأييــد الشــعبي لنشــاطات الجماعــات الكرديــة المســلحة، وانعــكاس تأثيــر 
هــذه النشــاطات فــي الجماعــات الكرديــة بالداخــل الإيرانــي. ويتُوقــع أن تعمــل إيــران علــى 
توثيــق تعاونهــا مــع تركيــا، التــي تخــوض أيضًــا مواجهــات مــع جماعــات كرديــة مناوئــة، لــوأد 

د والســعي نحــو الانفصــال والاســتقلال. أي نزعــة كرديــة إلــى التمــرُّ

ثانيًا: تصاعد حدة التوتر بين إيران وأذربيجان
عــه تقريــر »رصانــة« الإســتراتيجي لعــام 2020م، حــول اضطــرار  فــي اســتذكار لمــا توَقَّ
ــه بشــأن  إيــران إلــى مواجهــة تحديــات جديــدة علــى حدودهــا الشــمالية، حيــث ورد مــا نصُّ
مخــاوف إيــران فــي أعقــاب نجــاح أذربيجــان فــي اســتعادة أراضيهــا مــن أرمينيــا بدعــم تركــي 
وإســرائيلي، أن »ثغــرة جديــدة قــد فُتحــت مــن ناحيتهــا الشــمالية، لــم تكــن فــي حســاباتها 
ســابقًا، وستســتنزف جــزءًا كبيــرًا مــن جهودهــا لتغطيــة وتأمــن حدودهــا الصعبــة مــع 
ــات، الوجــود الإســرائيلي فــي أذربيجــان، والمخــاوف مــن  ــرز هــذه التحدي أذربيجــان«)4(. وأب

))) بيك إيران، باقري: اســـتمرار العمليات ضد الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية في كردستان العراق، 19 سبتمبر 2021، 
https://bit.ly/3mxwkuC ،2021 تاريخ الاطلاع 50 سبتمبر

))) ســـبوتنك عربي�ة، إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقصف عدة مواقع في العراق، 09 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 05 أكتوبر 
https://bit.ly/3owj2kx ،2021

))) وكالة نخلة للأنب�اء، قائد في الحرس الثوري: تدمير 4 مقارَّ للزمر المعادية للثورة في شمال العراق، 20 سبتمبر 2021.
))) المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، التقرير الإستراتيجي السنوي 2020، الملف السكري، ص141.

https://bit.ly/3mxwkuC
https://bit.ly/3owj2kx
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بنــاء قواعــد عســكرية علــى الأراضــي الأذربيجانيــة تكــون منطلقًــا لهجمــات علــى المنشــآت 
ــي. ــة والعســكرية فــي الداخــل الإيران النووي

فــي هــذا المنحــى، بــدأت بــوادر أزمــة بــن أذربيجــان والنظــام الإيرانــي، باعتــراض أذربيجــان 
علــى دخــول الشــاحنات الإيرانيــة المتجهــة إلــى أرمينيــا لأراضيهــا بــا تصاريــح، وقــررت 

فــرض رســوم علــى هــذه الشــاحنات.
بعــد أزمــة الشــاحنات، اتخــذ المســار التصعيــدي بــن إيــران وأذربيجــان بعــدًا جديــدًا، بعــد 
منــاورات »الأشــقاء الثلاثــة«، التــي شــاركت فيهــا أذربيجــان وتركيــا وباكســتان فــي بحــر 
ــران أن الاتفاقيــات  ــاورات. وزعمــت إی ــرت إيــران عــن انزعاجهــا مــن هــذه المن قزويــن، وعبّ
بــن الــدول الخمــس المطلــة علــى بحــر قزويــن تنــصّ علــى عــدم شــرعية أي وجــود عســكري 
علــى ضفتــه، لتــردّ إيــران علــى هــذه المنــاورة بمنــاورة علــى حــدود أذربيجــان فــي 19 ســبتمبر، 
شــاركت فيهــا قــوات بريــة وجويــة، منهــا لــواء تدخــل ســريع ووحــدات مدرعــة ومدفعيــة 
وطائــرات مســيرة ومعــدات حــرب إلكترونيــة، ودعــم نــاري مــن مروحيــات، وعمليــات إنــزال 

مظلــي.
وفــي شــرح للغايــة مــن إجــراء تلــك المنــاورات، أشــار قائــد القــوة البريــة فــي الجيــش الإيرانــي 
العميــد كيومــرث حيــدري، إلــى أن الهــدف مــن المنــاورة هــو التصــدي لعناصــر تنظيــم 
»داعــش«، الذيــن ظهــروا فــي أذربيجــان خــال نزاعهــا فــي قــره بــاخ، وكذلــك التصــدي لمــا 
اه »الحضــور العلنــي والخفــي« الإســرائيلي، مضيفًــا: »لــن نكــون مــن يبــدأ الحــرب، لكــن  ســمَّ
لـَـت إيــران أذربيجــان المســؤولية،  لــن نتحمــل وجــود عناصــر مشــبوهة عنــد حدودنــا«. وقــد حمَّ

بشــأن التعــاون مــع إســرائيل علــى مقربــة مــن حدودهــا)1(.
هــذا التصعيــد الإيرانــي انتقــده رئيــس أذربيجــان إلهــام علييــف، الــذي أبــدى اســتغرابه مــن 
إجــراء منــاورات عســكرية للحــرس الثــوري الإيرانــي علــى حــدود بــاده، قائــاً إن »هــذا 
حــدث عجيــب للغايــة، لأن مثــل هــذه الخطــوة لــم تحــدث خــال ثلاثــن عامًــا مــن اســتقلال 
أذربيجــان. طبعًــا، أي بلــد يمكنــه إجــراء منــاورات عســكرية داخــل أراضيــه وهــذا حق ســيادي 
ــا؟ هــذه أســئلة شــعب أذربيجــان لا  ــى حدودن ــاذا عل ــاذا الآن؟ ولم ــا: لم ــن الســؤال هن ــه، لك ل
ــة شــكوى  ــا شــملت الأزم ــك«. كم ــم يتســاءلون عــن ذل ــي أنحــاء العال ــون ف أســئلتي، فالأذري
أذريــة مــن مخالفــة عبــور شــاحنات إيرانيــة للأراضــي الأذريــة، بــا تصاريــح عبــور إلــى 

ــا«)2(. أرميني
ــن  ــرة لا يمك ــد كثي ــل تصعي ــي ظــلّ عوام ــى عــدة مســارات، ف ــة مفتوحــة عل ــزال الأزم ولا ت
ــر عــن  التنبــؤ بمجرياتهــا، ففــي تصريــح لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي أميــر عبــد اللهيــان، عبّ

))) روســـيا اليوم، وسط تصعيد التوترات مع أذربيجان.. إيران تطلق مناورات كبيرة عند الحدود، 1 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع 03 
https://bit.ly/3BdjWWM ،2021 أكتوبر

))) العربي الجديد، إيران تعترض على تصريحات الرئيس الأذربيجاني: توتر بين طهران وباكو، 28 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 03 
https://bit.ly/2Y6acyJ ،2021 أكتوبر

https://bit.ly/3BdjWWM
https://bit.ly/2Y6acyJ
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اه »وجــودًا إســرائيليًّا«، ووجــود إرهابيــن فــي منطقــة القوقــاز الجنوبــي،  قلقــه ممــا ســمَّ
وفــي شــمال إيــران، وأكّــد عبــد اللهيــان فــي مؤتمــر صحافــي مــع نظيــره الأرمينــي بطهــران، 
ــدول الجــوار)1(، كمــا بلغــت  ــا ب ــر فــي علاقته ــن تســمح لبعــض الأطــراف بالتأثي ــاده ل أن ب
ــي، مــن خــال إصــدار تصريحــات واتهامــات ضــد  ــان الإيران حــدة الأزمــة مــداولات البرلم
د البرلمانــي محمــود  تركيــا وأذربيجــان، وعلــى تصريحــات الرئيــس الأذربيجانــي علييــف، ليغــرِّ
أحمــدي بيغــش مهــددًا بأنــه »إذا اســتمرت مغامــرات تركيــا وتصرفــات أذربيجــان الخرقــاء 
فســنعيد نخجــوان وقــره بــاخ إلــى إيــران«)2(، بحجــة أنهــا أراضٍ إيرانيــة انفصلــت عنهــا بعــد 

هزيمــة إيــران مــن روســيا فــي الحــرب التــي دارت بينهمــا فــي القــرن التاســع عشــر.
مــن ناحيتهــا، أصبحــت أذربيجــان تحظــى بدعــم غربــي وتركــي وإســرائيلي، وأصبحــت تــدرك 
أن إيــران ســوف تســعى لممارســة مزيــد مــن الضغــط عليهــا، وهــذا مــا حــدث بالفعــل، إذ بــدأ 
الحديــث يــدور هــذه الأيــام حــول تشــكيل حــزب مُــوالٍ لطهــران فــي أذربيجــان، قــد يســعى 
لخلــق نمــوذج ميليشــياوي مشــابه لحــزب الله اللبنانــي، إذ ظهــر فــي هــذه الأزمــة اســم 
ميليشــيا شــيعية تدُعــى »حســينيون«)3(. وتــرى باكــو أن عليهــا أن تســتبق مثــل هــذه الممارســات 
الإيرانيــة، للحفــاظ علــى دولتهــا الوطنيــة بــا إمــاءات وتدخــات خارجيــة، لــذا نفّــذت هــي 
وتركيــا تمرينًــا مشــتركًا لرفــع جاهزيــة القــوات الأذريــة فــي المناطــق الحدوديــة مــع إيــران، 
ــي  ــل المرشــد عل ــب ممث ــي أذربيجــان مكت ــت الســلطات ف ــا أغلق ــة نخجــوان، كم ــي منطق ف

خامنئــي وحســينية فــي العاصمــة باكــو)4(.

ثالثًا: تدافع الأفغان على الحدود الإيرانية
بســبب الأوضــاع الأمنيــة الهشــة وغيــر المســتقرة للشــعب الأفغانــي فــي ظــل الحكومــة 
الجديــدة وانعــدام الأمــن الوظيفــي للشــباب الأفغانــي، بــدأت حركــة نــزوح شــديدة للأفغــان 
باتجــاه الــدول المجــاورة، بحثًــا عــن فــرص معيشــية أفضــل. وتأتــي إيــران فــي مقدمــة الــدول 
التــي تعُبَــر حدودهــا، بســبب طولهــا وضعــف المكونــات الأمنيــة ووعــورة المناطــق الحدوديــة. 
ــون  ــر مــن ملي ــرات منظمــة حقــوق الإنســان التابعــة لــأمم المتحــدة، فــإن أكث فحســب تقدي
ــر  ــي أكب ــة، ف ــم باتجــاه الحــدود الإيراني ــي غــادروا أفغانســتان، أغلبه ــون أفغان ونصــف ملي
موجــة نــزوح تشــهدها إيــران، نتيجــة لصعوبــة الأوضــاع المعيشــية فــي أفغانســتان، والمخــاوف 

))) الجزيرة نت، توتر متصاعدة بين الجارتين.. إيران تحذر من أي وجود إسرائيلي بالقوقاز وأذربيجان تنفي وتؤكد احترامها حرمة 
https://bit.ly/3Agp1fE ،2021 الحدود، 06 اكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع 6 أكتوبر

))) العربي، إيران تصعد ضد أذربيجان وتركيا: دعوات لإعادة ضم نخجوان وكاراباخ، 02 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع 06 أكتوبر 
https://bit.ly/3Dgn9VV ،2021

ظهِر في أزمة طهران وباكو، 03 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع 06 اكتوبر 
ُ

))) العربي�ة، ميليشـــيات حسينيون الأذرية أسسها سليماني ت
https://bit.ly/3Dfzaei ،2021

))) خبرگـــزاری اناضول، دفتر نمایندگی رهبر ایران در باکو تعطیل شـــد، )05 اکتوبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:07 اكتوبر 2021. 
https://bit.ly/2YArLYd

https://bit.ly/3Agp1fE
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مــن طبيعــة الحكومــة الجديــدة، وتشــكيكهم فــي عــدم قــدرة الحكومــة علــى تحســن الأوضــاع 
الاقتصاديــة وتوفيــر الوظائــف)1(.

ويتســلل الأفغــان داخــل الحــدود الإيرانيــة، مــن خــال معابــر غيــر رســمية، وبمســاعدة مــن 
المهربــن الذيــن يتكســبون مــن ذلــك. وتأتــي الحــدود الإيرانيــة خيــارًا أمــام الأفغــان، لإغــاق 
الــدول الأخــرى مثــل باكســتان حدودهــا. كمــا يســتهدف الأفغــان الحــدود الإيرانيــة لأســباب 
أخــرى، منهــا رغبــة كثيــر منهــم فــي عبــور إيــران وصــولً إلــى تركيــا، ومــن ثــم إلــى أوروبــا)2(.
وتتنامــى أمــام موجــة الهجــرة هــذه، التحديــات الأمنيــة للقــوات الإيرانيــة والجيــش المرابــط 
علــى الحــدود، كمــا يثُقِــل ذلــك الاقتصــاد الإيرانــي الــذي ســوف يتحمــل أعبــاء هــذه الموجــات 
ــا  البشــرية، ويتعاظــم مــع ذلــك تنامــي مســألة التهريــب، التــي كانــت ولا تــزال عامــاً مؤرقً
للقــوات الأمنيــة. هــذه الموجــة مــن النــزوح الأفغانــي ســتؤدِّي إلــى انشــغال القــوات الإيرانيــة، 

ورفــع درجــة اســتعدادها علــى الحــدود لفتــرات طويلــة.

خلاصـــة
أفرزت المتغيرات الدولية المتمثلة في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وخسارة أرمينيا أمام 
أذربيجان في الحرب الأخيرة بينهما، وما نتج عن ذلك من تغيير في البيئة الجيوسياسية، 
فضلً عن تنامي النزعة التصعيدية الكردية الطامحة إلى تقوية نفوذها وتعزيز رغبتها في 
النفوذ الأمريكي من دول  إيران لإزاحة  إلى سعي  بالإضافة  الحصول على كيان مستقل، 
جوارها، تحديات كبيرة على الحدود الإيرانية الشمالية والشرقية والغربية. وأصبحت طرق 
ع تصوُّرات طهران الأمنية،  الاقتراب الإسرائيلية حول إيران تثير مخاوف جدية من تصَدُّ
التي حافظت عليها لسنوات طويلة. ومن شأن هذه المستجدات أن ترفع التكلفة والمخاطر 
على إيران، وتفرض عليها إعادة النظر في مقارباتها حول أمنها الإقليمي، المتمثلة في التوغل 
في دول المنطقة لإبعاد المخاطر الأمنية عن أراضيها. وبعد أن أصبحت المخاطر ماثلة على 
حدودها المباشرة، وأصبح لزامًا عليها النظر في مقاربات مختلفة لعلاقاتها مع دول الجوار، 
بما يؤسس لعلاقات سوية لطالما رأت طهران عدم فاعليتها، كما أن هذه التطورات تبُقِي 
القوات الإيرانية في حالة استنفار، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف محاورها التقليدية، وربما 
التضحية ببعضها، للتركيز على حدودها، التي بدت تتنازعها تحديات متعددة. وبينما أتت 
الحكومة الإيرانية الجديدة بشعارَي »تحسين الاقتصاد« و»أولوية العلاقات مع دول الجوار«، 
وكذلك الدخول للمفاوضات النووية بأوراق ضاغطة، فإن هذه المستجدات لا تساعد على 

تحقيق ذلك، بل ستخلق عديدًا من المصاعب أمام النظام الإيراني داخليًّا وخارجيًّا.

(1) voanews, Thousands of Afghans Flee to Iran as Uncertainty Grows Under Taliban, September 24, 2021, accessed 
October 05, 2021, https://bit.ly/3lfyzDn
(2) Relifweb, Iran: New Arrivals from Afghanistan (as of 2 October 2021), October 4, 2021, accessed October 05, 
2021, https://bit.ly/2YkyHbw

https://bit.ly/3lfyzDn
https://bit.ly/2YkyHbw


الشـــأن العربــي
ل  ص الأوَّ ناقش التقرير في الشأن العربي أربعة مِلفات رئيسية، خُصِّ
منها للحديث عن الرفض الإيراني لبيان دول الخليج تجاه إيران والمصالحة 

السعودية-الإيرانية.
وتناول المِلف الثاني جرائم الحوثيين ذات البُعد الطائفي واستهداف 
مستقبل الأجيال اليمنية، فضلً عن جهود السلام التي يقابلها تصعيد 
ث المِلف الثالث  هات الإيرانية. فيما تحدَّ عسكري حوثي مرتبط بالتوجُّ
عن علاقات إيران والعراق في أربعة محاور، هي: زيارة الكاظمي لإيران 
ية الزيارة وسياقها العام، دلالات ورسائل زيارة الكاظمي لطهران،  وأهمِّ
رات التصعيد الإيراني ضدّ  تفسيرات نتائج زيارة الكاظمي لإيران، ومبرِّ
المواقع الكُردية في الشمال العراقي. أمّا المِلف الرابع، فقد تناول 
زيارة بشار الأسد لروسيا، أزمة الطاقة في لبنان، وانعكاس معالجاتها 

على سوريا، وأخيرًا استياء إيران من عوائدها الاقتصادية في سوريا.
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إيــــران والخليـــج

تضمّــن مِلــف إيــران ودول الخليــج لشــهر أغســطس 2021م، تداعيــات الأزمــة الأفغانيــة علــى 
علاقــات دول مجلــس التعــاون وإيــران، حيــث يفــرضُ تغيّر المشــهد في أفغانســتان، تحديَات 
جديــدة علــى طهــران، ســتنعكسُ على مقارباتها فــي الإقليم، بما في ذلك تفاعلات علاقاتها 
مع دول الخليج. ويرصد مِلف هذا الشهر )سبتمبر( تفاعل العلاقة بين الجانبين، إثر تولي 
الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة لأعمالهــا، ومــا تنتظــره دول الخليــج مــن الحكومــة الجديــدة 
مــن تغييــرٍ إيجابــي لتحريــك العلاقات معها، في ظل الحديث عن أجواءٍ للتصالح، وحديث 
ةً في سياســة الحكومة  إيرانــي عــن الرغبــة فــي إيلاء تحســين العلاقــات مع دول الجوار أولويَّ
ــة. غيــر أنَّ كثــرة المِلفــات الخلافيــة بيــن الجانبيــن، وإصــرار إيــران علــى حلــولٍ تمثّــلُ  الحاليَّ
وجهة نظرها، تقف عائقًا أمام إيران في تحسين علاقاتها، سواءً مع دول جوارها الإقليمي 
أو مع المجتمع الدولي. وسيتمُ تناول ذلك من خلال محورين، الأول: مطالب دول الخليج 
واســتمرار الرفــض الإيرانــي لهــذه لمطالــب، والمحــور الثانــي حــول: المصالحة الســعودية-

الإيرانية وسجال المِلف النووي.

أوّلً: رفض إيران لبيان دول الخليج
ردود الفعــل الإيرانيــة حــول بيــان دول الخليــج الأخيــر، لــم يكُــن مســتغربًا؛ نظــرًا لمحــاولات 
إيــران الدائمــة للالتفــاف علــى الحقائــق، ومحاولــة إبقــاء أدواتهــا الضاغطــة، بحيث تســتطيع 

تفعيلهــا عنــد الحاجــة، فــي ظــل صراعهــا الطويــل مــع الغــرب.
دة مــن الطرفــن بشــأن  وتســتمر حالــة عــدم الثقــة بــن الطرفــن، رغــم الرســائل المتعــدِّ
ضــرورة اللجــوء إلــى حُســن الجــوار وإقامــة علاقــات نفعيــة بينهمــا. إلَّ أنَّ ســنواتٍ مــن 
ــوة مُتّســعة بــن الجانبــن،  ــة بمــا يجعــل الهُ ــرًا مــن المســائل الخلافي ــد، راكمــت كثي التصعي

ويصعــب ردمهــا.

دول الخليج تؤكد على خِياراتها ومتطلباتها تجاه إيران:.1 
ــد تجــاه إيــران، أصــدر  فــي إطــار التأكيــد علــى ثبــات مطالــب دول الخليــج وموقفهــا الموحَّ
المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، فــي دورتــه الـــ )149(، التــي شــارك 
فيهــا وزيــر الخارجيــة العراقــي بصفــة مراقــب، بيانًــا أكــد فيــه على ضــرورة الالتزام بالأسُُــس 
ــة علــى ميثــاق الأمم المتحــدة ومواثيــق القانــون الدولــي بشــأن  والمبــادئ الأساســية المبنيَّ
العلاقــات بــن الــدول، وبمبــادئ حُســن الجــوار، واحتــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي 
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الشــؤون الداخليــة، وحــلّ الخلافــات بالطــرق السّــلمية، وعــدم اســتخدام القــوة أو التهديــد 
بهــا، ونبــذ الإرهــاب والطائفيــة.

ــل عهــد الرئيــس الإيرانــي الجديــد  كمــا أعــرب البيــان، عــن أمــل دول المجلــس، فــي أن يمثّ
ة التوتــر وبنــاء الثقــة بــن مجلــس التعــاون  إبراهيــم رئيســي، تحــوّلً إيجابيًّــا فــي تخفيــف حِــدَّ
هــا المجلــس وتمَّ إبــاغ الجانــب الإيرانــي بهــا.  وإيــران، وذلــك وَفقًــا للُأسُــس التــي ســبق أن أقرَّ
ومِــن أهــم مــا أشــار لــه البيــان، ضــرورة أن تشــتمل مفاوضــاتُ الِملــف النــووي الإيرانــي، وأيَّــة 
ــران المزعــزع لاســتقرار المنطقــة، ورعايتهــا  ــى معالجــة ســلوك إي مفاوضــات مســتقبلية، عل
ــة  للإرهــاب والميليشــيات الطائفيــة، وبرنامــج الصواريــخ الإيرانــي، وســامة الملاحــة الدوليَّ
والمنشــآت النِّفطيــة، وضــرورة مشــاركة دول المجلــس فــي تلــك المفاوضــات وجميــع المباحثــات 
ــة المتعلقــة بهــذا الشــأن، نظــرًا إلــى أنَّ هــذا الِملــف، يتعلــق  ــة والدوليَّ والاجتماعــات الإقليميَّ

بأمــن وســامة واســتقرار دول المنطقــة.
كمــا اســتنكر البيــان اســتمرار إيــران فــي عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا وتجاوزاتهــا فــي رفــع نســب 
تخصيــب اليورانيــوم بمــا يتجــاوز حاجــة الاســتخدامات السّــلمية، وطالــب إيــران بالتراجــع 
ــة للطاقــة الذريــة، لضمــان تعزيــز  عــن هــذه الخطــوة، والتعــاون الكامــل مــع الوكالــة الدوليَّ
الأمــن والاســتقرار الإقليمــي والدولــي. وطالــب البيــان، المجتمــع الدولــي بتحمّــل مســؤولياته 
ــة، اســتنادًا إلــى  تجــاه الاعتــداءات الإيرانيــة المتكــررة علــى ناقــات النِّفــط فــي الميــاه الدوليَّ
القانــون الدولــي لضمــان عــدم تكرارهــا، بمــا يحفــظ حركــة التجــارة والإمــدادات النِّفطيــة، 
ــال  ــس، اســتمرار احت ــانُ المجل ــل بي ــم يغف ــا ل ــة. كم ــي المنطق ــن والاســتقرار ف ــظ الأم وحف
ــة، عــن  ــران للاســتجابة لمســاعي الإمــارات لحــلّ القضي ــا إي ــة، داعيً ــران للجــزر الإماراتي إي

ــة)1). طريــق المفاوضــات المباشــرة أو اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليَّ
كمــا كانــت منصــة الأمم المتحــدة، أداةً مناســبة لــدول الخليــج لإرســال رســائلها للعالم والنظام 
الإيرانــي بخاصــة، حــول سُــبل تحســن العلاقــات وأهــم الأســباب التــي تراهــا لتنعــم منطقــة 
الخليــج وإيــران بعلاقــاتٍ تخــدمُ مصلحــة شــعوب المنطقــة، حيــث أكــد خــادم الحرمــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز فــي كلمــة المملكــة التــي ألقاهــا عبــر الاتصــال 
المرئــي، أمــام أعمــال الــدورة الـــ )76( للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي نيويــورك، علــى 
ــة، واحترام الســيادة الوطنية لجميع  التــزام المملكــة الدائــم بمبــادئ وقــرارات الشــرعية الدوليَّ
ــة جعــل منطقــة الشــرق  الــدول، وعــدم التدخّــل فــي شــؤون الــدول الداخليــة، وكذلــك أهميَّ
الأوســط، خاليــةً مــن جميــع أســلحة الدمــار الشــامل، واســتمرارها فــي التصــدّي للفكــر 
المتطــرف القائــم علــى الكراهيــة والإقصــاء، ولممارســات الجماعــات الإرهابيــة والميليشــيات 

الطائفيــة التــي تدمــر الإنســان والأوطــان.

)))   أخبار مجلس التعاون، البي�ان الصادر عن المجلس الوزاري في دورته )149(، )16 ســـبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:30 سبتمبر 
. https://bit.ly/3zPJl7n ،2021م
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كمــا أكــد خــادم الحرمــن الشــريفين، فيمــا يتعلــق بمؤشّــرات العلاقــة مــع إيــران، علــى رؤيــة 
المملكــة تجــاه إيــران بقولــه: »إيــران دولــة جــارة، ونأمــل أن تــؤدي محادثاتنــا الأوليَّــة معهــا، إلى 
نتائــجَ ملموســة لبنــاء الثقــة، والتمهيــد لتحقيــق تطلعــات شــعوبنا فــي إقامــة علاقــات تعــاونٍ 
ــة، واحتــرام الســيادة، وعــدم التدخــل  مبنيَّــة علــى الالتــزام بمبــادئ وقــرارات الشــرعية الدوليَّ
ــة والميليشــيات  ــع أشــكال الدعــم للجماعــات الإرهابي ــا جمي ــة، ووقفه فــي الشــؤون الداخلي
الطائفيــة، التــي لــم تجلــب إلَّ الحــرب والدمــار والمعانــاة لجميــع شــعوب المنطقــة«. وأوضــح 
ــع أســلحة  ــن جمي ــة م ــة الشــرق الأوســط خالي ــل منطق ــة جع ــى أهميَّ ــد عل ــة تؤك أنَّ »المملك
ــة الهادفــة لمنــع إيــران مــن  الدمــار الشــامل. ومِــن هــذا المنطلــق تدعــم المملكــة الجهــود الدوليَّ
تطويــر ســاح نــووي، وتعبّــر عــن بالــغ قلقهــا مــن الخطــوات الإيرانيــة المناقضــة لالتزاماتهــا، 
ــوف  ــة وق ــلمي، وأهميَّ ــووي سِ ــا الن ــن أنَّ برنامجه ــا م ــران دومً ــه إي ــا تعلن ــع م والمتعارضــة م
ــة  ــؤوي الجماعــات الإرهابي ــام كل مــن يدعــم ويرعــى ويمــوّل وي ــي بحــزمٍ أم ــع الدول المجتم
والميليشــيات الطائفيــة أو يســتخدمها وســيلةً لنشــر الفوضــى والدمــار وبســط الهيمنــة 

والنفــوذ«)1).
ومِــن ناحيــةٍ أخــرى، قــال أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد، إنــه مــا مِــن حــلّ للخلافــات 
والاختلافــات فــي وجهــات النظــر مــع إيــران »إلَّ بالحــوار العقلانــي علــى أســاس الاحتــرام 

المتبــادل وينطبــقُ ذلــك علــى مســألة العــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران«)2).
كمــا تطــرق خطــاب وزيــر الدولــة الإماراتــي خليفــة شــاهين أمــام الأمم المتحــدة إلــى الخــاف 
الإقليمــي المتجــدّد بــن إيــران والإمــارات، حــول قضيــة الجــزر الثــاث، وأنَّ بــاده ســتواصل 
المطالبــة بالســيادة علــى الجــزر التــي تحتلهــا إيــران، مؤكــدًا بــأنَّ الســيطرة الإيرانيــة تنتهــك 

بشــكلٍ صــارخ القانــون الدولــي وميثــاق الأمم المتحــدة)3(.

رفضٌ إيراني مطلق:.2 
ــا الصاروخــي،  ــلمي، وبرنامجه ــووي السِ ــا الن ــي برنامجه ــراه تدخــاً ف ــا ت ــضُ م ــران ترف إي
وكذلــك الشــؤون المتعلقــة بسياســاتها الدفاعيــة الرادعــة، كمــا تصنّــفُ هــذه المطالــب بأنهــا 

ــات المتحــدة. اصطفــافٌ مــع الولاي
وفــي إطــار ردهــا علــى بيــان الإمــارات الــذي يطالــب بالاحتــكام إلــى القانــون الدولــي بشــأن 
الجــزر الإماراتيــة الثــاث المحتلــة مــن قِبــل إيــران، أصــدرت البعثــة الإيرانيــة الدائمــة لــدى 
ــاث هــي مســاحات لا تنفصــل عــن الأراضــي  ــا يتضمــن أنَّ »الجــزر الث الأمم المتحــدة بيانً

)))   وكالة الأنب�اء الســـعودية )واس(، خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمة المملكة -عبر الاتصال المرئي -أمام أعمال الدورة 
https://bit. ،الــــ )76( للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، )22 ســـبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:30 ســـبتمبر 2021م

. ly/3zS2e9z
)))   أخبار الأمم المتحدة، أمير دولة قطر يؤكد حرص بلاده على إحلال الســـام والاســـتقرار والتعاون فـــي منطقة الخليج، )21 

. https://bit.ly/3AVxrKz ،سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:30 سبتمبر 2021م
https://bit. ،إندبن�دنت عربي�ة، الإمارات وإيران والجزر الثلاث، )02 أكتوبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:03 أكتوبر 2021م   (((

. ly/3FdQl1t
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الإيرانيــة، وأيّ مطالبــة بهــا مرفوضــة بشــدة«)1)، ويمثّــل ذلــك أحــد جوانــب التعنّــت الإيرانــي 
فــي التعامــل مــع قضايــا دول الجــوار ومخاوفهــا، برغــم الحاجــة الإيرانيــة للإمــارات، 

خصوصًــا فــي مجــال التبــادل التجــاري.
وبينمــا يدّعــي المســؤولون الإيرانيــون، بــأنَّ سياســة حكومتهــم الجديــدة ترتكــز علــى تعزيــز 
ــق ورفــض  ــران للحقائ ــكار إي ــع دول الجــوار، إلَّ أنَّ إن ــع جمي ــات م ــر العلاق ــاون وتطوي التع
إيجــاد  ــة، وعــدم محاولــة  الدوليَّ والقوانــن  وَفــق الأنظمــة  القضايــا الخلافيــة  مناقشــة 
مقاربــاتٍ للحــوار وتخفيــف التوتــر، والإصــرار علــى تبنــي وجهــة نظرهــا الخاصــة تجــاه دول 
الجــوار، والإدعــاء فــي ذات الوقــت اســتعدادها للتفــاوض، يظهــرُ تناقضًــا إيرانيًّــا غريبًــا 
يعقّــدُ إمكانيــة التقــارب معهــا. ورغــم أنَّ إيــران ينتظرهــا فوائــد مصلحيــة كبيــرة مــع الــدول 
الخليجيــة، لتعزيــز اقتصادهــا المحتضّــر، ويســهّل مــن ذلــك اســتعداد دول الخليــج لبــدء 
ــز  ــة تعزي ــن إمكاني ــة ب ــران تائه ــه مــن الواضــح أنَّ إي ــن، فإن ــع الجانب ــدة تنف ــاتٍ جدي علاق
مصالحهــا، وبــن تمسّــكها بعقــودٍ مــن الأزمــات المتشــابكة التــي لا تســتطيع الخــاص مــن 
ــر مــن المنتفعــن مــن  ــى حســاب الكثي ــة قــد تأتــي عل تبعاتهــا، إلَّ بأخــذ خطــوات تصحيحي

ــي. ــوري الايران ــى والحــرس الث ــى رأســهم المرشــد الأعل ــي، وعل ــي الإيران الوضــع الحال

ثانيًا: المصالحة السعودية-الإيرانية وسجال المِلف النووي
ة التوتــر بــن الســعودية وإيــران، عُقــدت ثــاث  فــي إطــار الجهــود الراميــة لتخفيــف حِــدَّ
جــولات للحــوار بــن البلديــن، بوســاطة عراقيــة، وتمَّ بحســب العديــد مــن المصــادر الاتفــاق 
ــي  ــد الســلطة ف ــم رئيســي، مقالي ــي إبراهي ــد تولّ ــن المفاوضــات بع ــدة م ــى جــولات جدي عل
طهــران، ولا تبــدو الموضوعــات العالقــة بــن الطرفــن، تختلــفُ كثيــرًا عــن مطالــب بقيــة دول 
ــة كبــرى فــي إطــار التفاهــم  الخليــج، إلَّ أنَّ التنافــس القــوي بــن المملكــة وإيــران يمثّــل أهميَّ

الأشــمل بــن دول الخليــج مــع جارتهــم إيــران.

المسألة النووية مرتكزٌ للحوار:.1 
يبــدو أنَّ مســألة التفــاوض بــن إيــران ودول 4+1 تمثّــل نقطــة هامــة فــي إطــار حــوار 
البلديــن، حيــث تشــدّدُ الســعودية علــى ضــرورة ربــط المفاوضــات النوويــة بنشــاطات إيــران 
ــة، والبرنامــج التســليحي والصاروخــي، والــذي  الأخــرى المتمثّلــة فــي التدخــات الإقليميَّ
يشّــكل مخاطــرة كبيــرة علــى أمــن المملكــة واســتقرار المنطقــة. وتأتــي منطلقــات المملكــة، 
مــن أنَّ الصواريــخ والتســليح الإيرانــي، والــذي تـُـزوّد بــه الميليشــيات فــي المنطقــة، كان ســببًا 
رئيسًــا ومباشــرًا فــي اســتمرار حالــة الفوضــى والدمــار فــي المنطقــة، وتقويــض قــدرة الــدول 
علــى الســيطرة علــى النواحــي الأمنيــة، وعــدم المقــدرة علــى تنميــة بلدانهــا، مــا يفضــي إلــى 

ــح المملكــة وأمنهــا. ــى مصال ــة عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، وينعكــسُ عل اســتمرار حال

)))   إندبن�دنت عربي�ة، مرجع سابق.
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عُقــدت ثــاث جــولات حواريــة استكشــافية بــن الطرفــن، وبانتظــار الجولــة الرابعــة، التــي 
ــة، غيــر أنَّ الســعودية أعربــت عــن قلقهــا مــن  تمَّ تأجيلهــا لتكــون فــي فتــرة الحكومــة الحاليَّ
ــة عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، وأكــد  الأنشــطة الإيرانيــة النوويــة، التــي تزيــد مــن احتماليَّ
ــة  ــة الدوليَّ ــن ســلمان، خــال مؤتمــر الوكال ــز ب ــد العزي ــر عب ــر الطاقــة الســعودي، الأمي وزي
ــى  ــي شــهر ســبتمبر الماضــي، عل ــا، ف ــي فيين ــة ف ــرّ الوكال ــد بمق ــذي عُق ــة، ال ــة الذري للطاق
موقــف المملكــة بضــرورة خلــوّ المنطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، ومنــع إيــران مــن حيــازة 
ــة، وكذلــك  الســاح النــووي، وأبــدى مخــاوف بــاده مــن عــدم التــزام إيــران بالاتفاقيــات الدوليَّ

ــة للطاقــة الذريــة. عــدم شــفافية طهــران مــع الوكالــة الدوليَّ
ــازة ســاح  ــران مــن حي ــع إي ــة لمن ــة الرامي ــود الدوليَّ ــع الجه وأضــاف أنَّ المملكــة تدعــم جمي
نــووي)1). ومــن ذلــك، يظهــر أنَّ البوابــة لكبــح أنشــطة إيــران ينبغــي أن تكــون فــي اتفــاقٍ مُحكــم 
يشــمل جميــع الأنشــطة الإيرانيــة المزعزعــة للاســتقرار، وأنَّ أيّ عــودةٍ للاتفــاق النــووي دون 
ــا هــو إطــاق العنــان لإيــران، فــي المزيــد مــن الســيطرة وفــرض إرادة القــوة علــى  ذلــك، فإنَّ

دول المنطقــة.

محاولة إيران إيجاد ورقة ضغط ضد المملكة:.2 
وفــي إطــار ردّه علــى كلمــة وزيــر الطاقــة الســعودي، بشــأن برنامــج إيــران النــووي، قــال 
ــة، التابعــة لــأمم  المستشــار السياســي فــي البعثــة الإيرانيــة الدائمــة فــي المنظمــات الدوليَّ
ــي  ــات الشــاملة الت ــة الضمان ــذُ اتفاقي ــران تنفّ ــي إنَّ »إي ــار روزبهان ــا خداي المتحــدة فــي فيين
وقّعتهــا مــع الوكالــة بشــكلٍ كامــل وبصــدق، وتعتقــد تمامًــا أنَّ عــدم التنفيــذ الكامــل للضمانات 
الشــاملة، يدق ناقوس الخطر في أيّ مكان كان؛ ســواءً أكان في الســعودية أم في إســرائيل، 
ولا ينبغــي التمييــز بــن أحــد فــي هــذا المجــال. يجــب رفــض هــذا الأمــر فــورًا ودون أيّ تحيّــز 
أو تمييــز«. وأكــد أنَّ »إيــران والوكالــة والمجتمــع الدولــي ســيكونون ســعداء للغايــة، إن تمكنــت 
ــة  ــات المتعلق ــاء بنفــس الالتزام ــن الإيف ــي الشــرق الأوســط م ــدول ف ــف ال الســعودية ومختل

ــا«)2). بالضمانــات والتــي تطبقهــا إيــران حاليًّ
إلَّ أنَّ المحــاولات الإيرانيــة، لاتهــام المملكــة لا يمكــن أن تؤخــذ علــى محمَــل الجــد مــن قِبــل 
ــة للطاقــة الذريــة، حيــث إنهــا مُطّلعــة بشــكلٍ تــام علــى  المجتمــع الدولــي، والوكالــة الدوليَّ
البرامــج الســعودية للاســتخدام السِــلمي للطاقــة النوويــة، وتشُــرف علــى ذلــك، وليــس لديهــا 
ــة،  ــة النووي ــلمي للطاق ــي الاســتخدام السِ ــا ف ــى ممارســة الســعودية لحقّه ــراضٍ عل أيّ اعت
حيــث تتعامــل المملكــة بتنســيقٍ مســتمر مــع الوكالــة، لضمــان تحقيــق مقتضيــات الاســتخدام 
الآمــن للطاقــة النظيفــة ومِــن ضمنهــا الطاقــة النوويــة، التــي تُثــل إحــدى مرتكــزات رؤيــة 

المملكــة للمســتقبل.

)))   العربي�ة نت، الســـعودية: قلقون من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية، )20 ســـبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:03 أكتوبر 
. https://bit.ly/3D4JS7m ،2021م

https:// ،ر من السرية النووية السعودية، )21 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع:03 أكتوبر 2021م
ّ

)))   وكالة أنب�اء إيرنا، إيران تحذ
. bit.ly/3uz2ARo
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خلاصــــة
لا تــزال العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة فــي حالــة الشــدّ والجــذب، فبينمــا تحــاول الــدول 
الخليجيــة بنــاء علاقــاتٍ مــع إيــران علــى أســاس حُســن الجــوار وتبــادل المنفعــة وَفــق الأنظمــة 
ــا  ــا وصراعه ــأزّم علاقاته ــة ت ــن زاوي ــج، م ــى دول الخلي ــران إل ــة، تنظــر إي ــن الدوليَّ والقوان
مــع الغــرب. وبرغــم حاجــة طهــران واســتفادتها تجاريًّــا مــن العديــد مــن دول الخليــج، فإنَّهــا 
لــم تصــل إلــى درجــة القناعــة لتفضيــل المقاربــات السِــلمية لتلــك العلاقــة علــى ممارســات 
العســكرة والتدخــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى، الأمــر الــذي يضعــفُ المحــاولات الخليجيــة 
فــي إمكانيــة التعايــش بســام مــع إيــران. وتحــاول إيــران، الحصــول علــى أدوات ضغــطٍ 
فــي المســألة النوويــة لمعادلــة حالــة التحشــيد التــي تدعمهــا المملكــة دوليًّــا لضــرورة كبــح 
جمــاح برامــج إيــران التوســعيَّة والعســكرية فــي المنطقــة، وســتكون تلــك الِملفــات مــن ضمــن 
أولــى الِملفــات التــي ســيتمُ طرحهــا فــي مفاوضــات البلديــن، ورغــم تعقيــد تلــك الموضوعــات 
وصعوبتهــا وتعدّدهــا، غيــر أنَّ حلحلتهــا، يصــبُ فــي مصلحــة الطرفــن، ويســاعد علــى 
علاقــات جــوار طبيعيــة بعيــدًا عــن حالــة عــدم الاســتقرار التــي تدعمهــا إيــران بحُجّــة 

ــا. ــى مصالحه المحافظــة عل
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إيــران واليمــن

في تقريرنا لشــهر أغســطس 2021م، تمَّ اســتعراض مســتجدات العلاقة الحوثية -الإيرانية 
وموقــف  الحوثــي  العســكري  التصعيــد  ــات  الجديــدة، وعمليَّ الإيرانيــة  الحكومــة  فــي ظــل 
ة السّــام، فيما يناقشُ تقرير شــهر ســبتمبر، مســتجدات الســلوكيات  الميليشــيات من عمليَّ
سمة بالبُعد الطائفي، ومِن ضمنها التصفيات ذات البُعد الطائفي الإقصائي  الحوثية المتَّ
اســتمرار  وملامــح  حيالهــا.  ــة  الدوليَّ والأطــراف  والمنظمــات  اليمنــي  الشــارع  فعــل  وردود 
الميليشــيات بانتهــاج حــرب الهُويــة علــى الشــعب اليمنــي، مــن خــال تغييــر مناهــج العــام 
ــى  الدراســي الجديــد، وذلــك ضمــن سلســلةٍ مــن ســلوكيات الميليشــيات الحوثيــة، التــي تتبنَّ

ة الغرس الثقافي الطائفي وتفخيخ عقول أطفال اليمن ومِن ثَمَّ تجنيدهم. عمليَّ

ــة، المبذولة لإحلال السّــام  ــة والُأمَميَّ ومِــن جانــبٍ آخــر، يســتعرض التقريــر الجهــود الدوليَّ
في اليمن، في ظل ارتباط التصعيد العسكري الحوثي بإرادة وتوجهات النظام الإيراني.

أوّلً: جرائم الميليشيات ذات البُعد الطائفي واستهداف مستقبل 
الأجيال اليمنية

امتــدادًا للسياســات الحوثيــة الإقصائيــة، شــهد شــهر ســبتمبر سلســلةً مــن الســلوكيات 
الطائفيــة مــن خــال التصفيــات الميدانيــة وتغييــر المناهــج الدراســية، بمــا يتوافــق مــع 
المراكــز  فــي  تلقــوا شــحناتٍ عقائديــة  ــن  مَِّ واســتخدام الأطفــال  العنصريــة  توجهاتهــم 

الصيفيــة الماضيــة للــزجّ بهــم فــي المعــارك.

التصفيات الطائفية واستنساخ التجربة الإيرانية:.1 
 فــي 18 ســبتمبر 2021م، قامــت الميليشــيات الحوثيــة، بإعــدام تســعة يمنيــن مــن بينهــم 
ــة ســخطًا شــعبيًّا  قاصــرٌ لــم يبلــغ الــــ 18عامًــا، وذلــك بتهُــم ملفقــة، حيــث لاقــت هــذه العمليَّ
ــا، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المنظمــات  ــا وأمَُيًّ واســعًا فــي الشــارع اليمنــي، واســتنكارًا دوليًّ
الحقوقيــة، إذ أدانــت كلٌّ مــن الأمم المتحــدة وأمريــكا وبريطانيــا وفرنســا والحكومــة اليمنيــة 
ــة الإعــدام الوحشــي التــي قامــت بهــا الميليشــيات بعــد إخضــاع الضحايــا  ودول إقليميــة، عمليَّ

لمحاكمــة صوريــة وبتهــم ملفقــة .)1(

)))   العربي�ة، إعدامات الحوثيين.. إدانات دولية ومعلومات جديدة عن الضحايا، )20 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 
.https://bit.ly/3kUrSq8،2021م
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 وأفــادت العديــدُ مــن المنظمــات الحقوقيــة، مثــل: »رايتــس رادار« لحقــوق الإنســان و»المركــز 
الأمريكــي للعدالــة« و»منظمــة التحالــف اليمنــي« لرصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان و»منظمــة 
ــاكاتٌ  ــا انته ــا، صاحبته ــات وغيرهــم، أنَّ إجــراءات محاكمــة الضحاي ســام« للحقــوق والُحري
ــة اعتقالهــم ومصــادرة حرياتهــم، وإخفائهــم  ــداء مــن عمليَّ ــل الميليشــيات ابت ــدة مــن قِب متعمَّ
ة أشــهر دون معرفــة ذويهــم، وبعــد ذلــك شــهدت مراحــل التحقيــق انتهــاكاتٍ  قســرًا لعِــدَّ

ــا، مــن خــال حرمانهــم مــن حــقّ الدفــاع وإثبــات براءتهــم. جســيمة لحقــوق الضحاي
ويصــف وزيــر الإعــام اليمنــي معمــر الإريانــي، هــذه الجريمــة بأنهــا استنســاخٌ لنمــوذج النظام 
الإيرانــي فــي تصفيــة المعارضــن للنظــام الإيرانــي منــذ بــدء الثــورة الخمينيــة، ولا تختلــف 
ــة جرائــم الإعــدام الميدانــي التــي تنتهجُهــا التنظيمــات الإرهابيــة مثــل »القاعــدة«  عــن عمليَّ
ــة  ــب الأطــراف الدوليَّ ــة الأركان، وطال ــد مكتمل ــل متعمَّ ــة قت ــا عمليَّ ــا أنه و »داعــش«، مضيفً
بفــرض مزيــدٍ مــن الضغــوط علــى الميليشــيات، معتبــرًا أنَّ مثــل هــذه الجريمــة ســوف تفتــح 

ــا خطيــرًا لتصفيــة المزيــد مــن مناهضــي الميليشــيات الحوثيــة .)1( بابً
ولــم تكتــفِ الميليشــيات الحوثيــة بإعــدام الضحايــا، بــل قامــت بإبــاغ أســرهم بمصــادرة جميــع 
ممتلكاتهــم مــن أراضــي وعقــارات وأمــوال، بالإضافــة إلــى إلــزام ذوي الضحايــا، بدفــع قيمــة 

رهــا الحوثيــون بـــ 3 ملايــن ريــال يمنــي. تكاليــف المحاكمــات والتــي قدَّ
ــة التنكيــل بأســر الضحايــا، بأنهــا »تمثّــل تحديًّــا كبيــرًا  ــر عــن عمليَّ وزيــر الإعــام اليمنــي، عبَّ
للمجتمــع الدولــي الــذي أدان تلــك الجريمــة البشــعة، كمــا أنهــا تمثــل انتهــاكًا صارخًــا للقوانــن 
ــة، وعلــى رأســها الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص  والمواثيــق الدوليَّ

بالحقــوق المدنيــة والسياســية« .)2(

استقطاب الأطفال لاستخدامهم في المعارك:.2 
مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد فــي اليمــن، قامــت الميليشــيات الحوثيــة بتغييــراتٍ جوهريــة 
فــي المناهــج التعليميــة، بالإضافــة إلــى حــذف كل مــا يتعلــق بذكــرى الثــورة اليمنيــة التــي 
ــة، فــي إطــار تغييــر كل مناحــي  قامــت ضــد حكــم الإمامــة فــي عــام 1962م. وتأتــي هــذه العمليَّ
ــة  ــي، أوكل مهمَّ ــك الحوث ــد المل ــة لســيطرتهم، ولا ســيَّما أنَّ عب ــاة فــي المناطــق الخاضع الحي
وزارة التعليــم إلــى شــقيقة يحيــى الحوثــي، الــذي قــام بــدوره بتغييــراتٍ كبيــرة فــي المنظومــة 

ســات التعليــم .)3( التعليميــة فــي اليمــن، شــملت القطــاع الإداري وقطــاع المناهــج فــي مؤسَّ

)))  الحرة، الحوثيون يعدمون 9 أشـــخاص وســـط صنعاء والحكومة تدين، )18 ســـبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 ســـبتمبر 
. https://arbne.ws/3A6r8Tf،2021م

)))  الشـــرق الأوسط، الحوثيون يت�أهبون لإعدامات جماعية جديدة في صنعاء، )22ســـبتمبر2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 
. https://bit.ly/3ostfOM،2021م

)))  إندبن�دت عربي�ة، الحوثي يطلق حرب الهوية في اليمن ويغير المناهج، )13 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر2021م،
. https://bit.ly/2Y4i5Vn
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وعلــى الرغــم مــن اتفــاق الحكومــة الشــرعية والميليشــيات الحوثيــة، علــى عــدم إقحــام التعليــم 
فــي النــزاع القائــم، فــإنَّ الميليشــيات الحوثيــة، أعــادت صياغــة المناهــج التعليميــة بمفاهيــمَ 
طائفيــة وتعابيــر ذات أبعــاد مذهبيــة ضيقــة، حيــث ربــط المســؤول الإعلامــي لنقابــة المعلمــن 
ــة  ــل الميليشــيات الحوثي ــر المناهــج الدراســية مــن قِب ــة تغيي ــى اليناعــي، عمليَّ ــن يحي اليمني
بعمليَّــة تشــكيل هُويــة طائفيــة، تأتــي فــي إطار عســكرة التعليــم ومرتبطة بالنظــام الإيراني .)1(
إذ تحــاول الميليشــيات الحوثيــة إعــادة كتابــة التاريــخ اليمنــي، وذلــك بــإدراج أيديولوجيــة 
ــة  ــث عــن دول ــل: الحدي ــي المناهــج الدراســية، مث ــه ف ــة الفقي ــدة ولاي ــي وعقي ــر الخمين الفك
طبرســتان، وهــي دولــة علويــة قديمــة كانــت فــي شــمال إيــران بالإضافــة إلــى تســمية الخليــج 
العربــي بـــ »الخليــج الفارســي«، وفــي هــذا الصــدد يقــول نائــب وزيــر التربيــة والتعليــم فــي 
ــع بأســى  ــي العبــاب إنَّ وزارة التعليــم فــي الحكومــة الشــرعية »تتاب الحكومــة الشــرعية، عل
بالــغ مــا تقــوم بــه الميليشــيات مــن تحريــف المنهــج، بنــاءً علــى أفــكار طائفيــة ليــس للمجتمــع 
ــة، ومنهــا  ــة المعنيَّ اليمنــي صلــة بهــا مطلقًــا«. وأضــاف »قُمنــا بمخاطبــة كل المنظمــات الدوليَّ
ــا  ــة، م ــة والدوليَّ ــات المحليَّ ــن المنظم ــع عــدد م ــت م ــي بدورهــا أدان ــة اليونســكو، والت منظم
أقدمــت عليــه الميليشــيات مــن تغييــراتٍ فــي المناهــج التعليميــة، واســتبدالها بمناهــج تكــرس 

ــة« .)2( ــات الطائفي التوجه
ــزجّ بهــم فــي  ــة اســتقطاب الأطفــال، مــن أجــل ال ــة تواصــل كذلــك عمليَّ الميليشــيات الحوثي
المعــارك، وهــذا مــا أكــد عليــه وزيــر الإعــام اليمنــي، حيــث أفــاد أنَّ غالبيــة العناصــر 
التــي قامــت الميليشــيات المدعومــة مــن النظــام الإيرانــي بدفعهــم فــي التصعيــد العســكري 
الأخيــر، هُــم مــن الأطفــال الذيــن قامــت الميليشــيات الحوثيــة باســتدراجهم عبــر مــا يســمى 
بـــ »المراكــز الصيفيــة«، مطالبًــا بالوقــت ذاتــه المجتمــع الدولــي والأمم المتحــدة ومنظمــات 
حمايــة الأطفــال، بإدانــة جرائــم الميليشــيات بحــقّ أطفــال اليمــن وتقــديم المســؤولين عنهــا مــن 

ــة)3). ــات الدوليَّ ــادات الميليشــيات لمحكمــة الجناي قي

ثانيًا: جهود السّلام يقابلها تصعيدٌ عسكري حوثي مرتبط بالتوجهات الإيرانية
ة التصعيــد العســكري الحوثــي داخــل اليمــن وخارجــه،  شــهد شــهر ســبتمبر زيــادةً فــي حِــدَّ
حيــث تزامــن ذلــك مــع البــدء الفعلــي لمهــام المبعــوث الأممــي الجديــد لليمــن، بالإضافــة 
ســة العســكرية الإيرانيــة )الحــرس الثــوري( التــي تربــط  إلــى تصريحــات بعــض قــادة المؤسَّ
بــن الموقــف العســكري الحوثــي وتوجهــات النظــام الإيرانــي، وفيمــا يلــي نســتعرض دلالات 
التصعيــد العســكري الحوثــي المرتبــط بالــدور الإيرانــي. ومِــن جانــبٍ آخــر، الجهــود المبذولــة 

ــة السّــام. فــي إطــار عمليَّ

)))  المرجع السابق.

)))  المرجع السابق.
)))   عاجل، الأرياني يكشف أكبر عمليات تجني�د حوثي�ة للأطفال ومصير المجندين، )29 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 

. https://bit.ly/3A3yuGQ،أكتوبر 2021م
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التصعيد العسكري الحوثي.1 
ــه، شــهد شــهر ســبتمبر زيــادةً   تزامنًــا مــع اســتلام المبعــوث الأممــي الجديــد إلــى اليمــن مهامَّ
ة التصعيــد العســكري مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة داخــل اليمــن، وتحديــدًا علــى  فــي حِــدَّ
محافظــة مــأرب، بالإضافــة إلــى اســتهداف الأعيــان والمنشــآت المدنيــة فــي الســعودية، الأمــر 
ــة  ــة رســالةٍ واضحــة لرفــض الميليشــيات الحوثي ــدُ مــن المتابعــن، بمثاب ــره العدي ــذي اعتب ال
ــة، التــي تهــدفُ لإحــال السّــام فــي اليمــن، إذ وصــف وزيــر الإعــام اليمنــي  الجهــود الدوليَّ
التصعيــد الحوثــي بأنــه انقيــاد أعمــى مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة لتنفيذ الأجنــدة الإيرانية 
فــي المنطقــة، وعــدم اكتراثهــا بالكلفــة الباهظــة لاســتمرار الحــرب، والمعانــاة الإنســانية 

المتفاقمــة لليمنيــن .)1(
وفــي تصريــح يعبّــر عــن ارتبــاط الميليشــيات الحوثيــة بتنفيــذ أجنــدة النظــام الإيرانــي وإرادتــه 
السياســية فــي المنطقــة، قــال قائــد مــا يســمى بـــ »مقــر خــاتم الأنبيــاء« التابــع للحــرس الثــوري 
الإيرانــي غــام رشــيد، نقــاً عــن وكالــة »مهــر« الإيرانيــة إنَّ النظــام الإيرانــي كــوَّن ســتة 
أقســام مــن الجيــوش فــي المنطقــة، ومــن ضمنهــا الميليشــيات الحوثيــة))2 وهــذا يعطــي دلالــة 
واضحــة تعبّــر عــن تبعيــة الميليشــيات الحوثيــة وغيرهــا مــن الميليشــيات فــي المنطقــة للحــرس 

الثــوري الإيرانــي.

ة السّلام.2  دور النظام الإيراني والميليشيات الحوثية في تعطيل مسار عمليَّ
ــة  ــة والأمَُيَّــة والنشــاط الدبلوماســي والتحــركات المكثفــة فــي إطــار عمليَّ رغــم الجهــود الدوليَّ
السّــام، ولا ســيَّما مــن قِبــل المبعــوث الأممــي إلــى اليمــن هانــز غروندبــورغ، بالإضافــة إلــى 
المبعــوث الأمريكــي إلــى اليمــن تيــم ليندركينــغ، ولقاءاتهمــا مــع الأطــراف الســاعية لإحــال 
السّــام فــي اليمــن، وعقــد اجتماعــات مــع المســؤولين اليمنيــن في الرياض، إلَّ أنَّ الميليشــيات 
الحوثيــة، قابلــت هــذه الجهــود بفــرض مزيــدٍ مــن التصعيــد، بطريقــة تؤكــد للعالــم أنَّ هــذه 
الميليشــيات، ترفــض أيّ خطــوة للحــوار خدمــة للمشــروع الإيرانــي، وهــو مــا أشــار إليــه المبعوث 
الأمريكــي لليمــن خــال لقائــه رئيــس الــوزراء اليمنــي معــن عبــد الملــك فــي الريــاض، حيــث 

أكــد علــى ارتبــاط تعنّــت الميليشــيات الحوثيــة بالــدور الإيرانــي التخريبــي فــي المنطقــة)3(.
كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد عــوض مبــارك علــى دور النظــام الإيرانــي فــي تعنّــت 
ــة السّــام، وذهــب إلــى أنَّ النظــام الإيرانــي قــام بتوجيــه  الميليشــيات الحوثيــة وتعطيــل عمليَّ

الميليشــيات بعــدم الاتجــاه للحــلّ السياســي قبــل الســيطرة علــى مــأرب)4(.

)))   العربي�ة، حكومة اليمن: الحوثيون لن يرضخوا للسلام إلا بالضغط العسكري، )07 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 
. https://bit.ly/2ZHsZB8،2021م

)))   الأيـــام، قائـــد إيراني: من يريد قتالنا عليه اجتي�از 6 جيوش بينهم الحوثيين، )27ســـبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 
.https://bit.ly/2YaowpU،2021م

ــران التخريبـــي فـــي المنطقـــة، )15ســـبتمبر2021م( تاريخ  ت الحوثـــي ودور إيـ
ّ
)))   العربيـــ�ة، واشـــنطن: نـــدرك اســـتمرار تعن

. https://bit.ly/3BmGq7O،الاطلاع:01أكتوبر2021م
)))  العربي�ة، بن مبارك: إيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب، )23سبتمبر2021م(، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/3oyPXFf ،02 أكتوبر2021م
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ــة التصعيــد الأخيــرة مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة برغبــة النظــام الإيرانــي  وارتبطــت عمليَّ
ــة لإحــال السّــام فــي اليمــن،  ــة والأمَُيَّ والميليشــيات الحوثيــة فــي تعطيــل الجهــود الدوليَّ
ــر،  ــد العســكري الأخي ــر التصعي ــة محاصــرة محافظــة مــأرب، عب ــك مــن خــال محاول وذل
رغــم الخســائر البشــرية الفادحــة التــي مُنيــت بهــا الميليشــيات علــى أســوار مــأرب ودعــوات 

وقــف التصعيــد المســتمرة.
ــة الراميــة لإحــال السّــام فــي اليمــن،  فــي مقابــل المســاعي الحوثيــة لتعطيــل الجهــود الدوليَّ
تؤكــد الحكومــة الشــرعية ودول التحالــف وعلــى رأســهم الســعودية، علــى حرصهــا علــى 
ــة  ضــرورة العمــل علــى بســط الأمــن والاســتقرار فــي اليمــن، مــن خــال دعــم مســار العمليَّ
السياســية ودعــم جهــود المبعوثــنْ الأممــي والأمريكــي، وهــو الأمــر الــذي أكــد عليــه المبعــوث 
مــه للجنــة الشــؤون الخارجيــة، فــي الكونجــرس،  الأمريكــي، مــن خــال تقريــره الــذي قدَّ
حيــث أكــد فيــه علــى حُســن نوايــا الســعودية فيمــا يتعلــق بالأزمــة اليمنيــة، مشــيدًا بجهودهــا 
ــر  ــي العهــد الســعودي الأمي ــد ســمو ول ــى تأكي ــي، بالإضافــة إل ــاة الشــعب اليمن لإنهــاء معان
ــة  محمــد بــن ســلمان، علــى رغبــة المملكــة الصادقــة فــي إغــاق مِلــف الأزمــة اليمنيــة، وجِديَّ
مبــادرة السّــام التــي أطلقتهــا المملكــة فــي شــهر مــارس، وذلــك خــال لقــاء ســموه مــع 

مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي جيــك ســوليفان .)1(

خلاصـــة
تســتمر الميليشــيات الحوثيــة فــي انتهــاك حقــوق الشــعب اليمنــي ومصــادرة هُويتــه الثقافيــة 
ــة لهــذه الانتهــاكات. وأثبتــت  ــة والدوليَّ بأبعــاد طائفيــة، علــى الرغــم مــن الإدانــات الأمَُيَّ
تصريحــاتُ المســؤولين الإيرانيــن أنَّ هــذه الممارســات وأبعادهــا الطائفيــة مرتبطــة ارتباطــاً 
وثيقًــا بأجنــدة النظــام الإيرانــي وتأتــي خدمــةً لمشــروعها فــي اليمــن، حيــث تســتمر طهــران 
فــي دعــم الميليشــيات الحوثيــة والإيعــاز لهــا بفــرض مزيــدٍ مــن التصعيــد العســكري لزيــادة 
ــي بمــا يخــدمُ  ــاة الشــعب اليمن ــة ومعان ــة اليمني ــي واســتمرار الأزم ــدات المشــهد اليمن تعقي
مصالحهــا علــى حســاب مصالــح الشــعب اليمنــي الــذي يتطلــع للوصــول إلــى حــلّ ينهــي 

معاناتــه التــي تتفاقــم يومًــا بعــد يــوم.

)))   الشرق الأوسط، عن الموقف الأميركي من الحوثيين، )03 أكتوبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوبر 2021م،
https://bit.ly/2Ydwb6K.
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إيران والعراق

بينمــا اســتعرض تقريــر أغســطس 2021م، أهــداف وتداعيــات »مؤتمــر بغــداد للتعــاون 
والشــراكة« الــذي انعقــد فــي بغــداد فــي أغســطس 2021م، وتقييــم الخطــاب الإيرانــي 
فــي المؤتمــر وتداعياتــه علــى المباحثــات الســعودية-الإيرانية فــي العــراق، وعلــى مســتقبل 
ــة ورســائل ونتائــج زيــارة  العلاقــات العربية-الإيرانيــة، يبحــث هــذا التقريــر، بيئــة وأهميَّ
رئيــس الحكومــة العراقيــة مصطفــى الكاظمــي لإيــران فــي 12 ســبتمبر 2021م، فضــاً عــن 
مبــرّرات التصعيــد الإيرانــي ضــد المواقــع الكرديــة الإيرانيــة المعارضــة فــي الشــمال العراقــي.

ة والسياق العام للزيارة أوّلً: زيارة الكاظمي لإيران.. الأهميَّ
برئاســة وفــد سياســي واقتصــادي وعســكري، أجــرى الكاظمــي زيــارةً لإيــران في 12 ســبتمبر 
ــي، يلتقــي الرئيــس  ــي ودول ــح بذلــك أول مســؤول عرب ــوم واحــد، ليصب 2021م اســتمرت لي
ــه المنصــب فــي أغســطس 2021م، كمــا التقــى أيضًــا  ــذ تولي الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، من
ــن  ــد م ــي شــمخاني، والعدي ــرال عل ــي الأدمي ــي الإيران ــن القوم ــى للأم ــس الأعل أمــن المجل

المستشــارين الرئاســيين والقــادة العســكريين.

https:// ،المصـدر: المكتـب الإعلامـي لرئيـس الـوزراء العراقـي، مشـاركة علـى تويتـر، )12 سـبتمبر 2021م(، تاريـخ الاطالع: 30 سـبتمبر 2021م
.  bit.ly/3uvHZ0t
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ــران،  ة جوانــب، أولهــا: حجــم الوفــد العراقــي الزائــر لإي ــارة أهميَّتهــا مــن عــدَّ تكتســب الزي
ــوارد  ــاء، الم ــة، الكهرب ــة، المالي ــاع، الخارجي ــة للكاظمــي 7 وزراء: الدف ــذي يضــمُ بالإضاف وال
المائيــة، التخطيــط، النقــل، عــاوةً علــى مستشــار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الاســتخبارات، 
ــة  ــة وثيق ــم مــن علاق ــا له ــزي، ورئيــس المصــرف التجــاري العراقــي، لم ــك المرك ــس البن ورئي

بطبيعــة الِملفــات الاقتصاديــة والمائيــة والأمنيــة العالقــة مــع إيــران.
ولكــن يلُاحــظ علــى الزيــارة، وعلــى غيــر العــادة، عــدم لقــاء الكاظمــي للمرشــد الإيرانــي علــى 
خامنئــي، مقارنــةً بلقائــه أثنــاء زيارتــه الأولــى لإيــران فــي يوليــو 2020م، فــي مؤشّــر قــد يبــدو 
وثيــق الصلــة بالامتعــاض الإيرانــي مــن توجهــات الكاظمــي الداخليــة )مســاعي الانتقــال مــن 
مرحلــة اللادولــة إلــى الدولــة ذات الســيادة والمســتقلة(، والخارجيــة )مبــدأ إعــادة التــوازن فــي 
العلاقــات الخارجيــة(، ووثيــق الصلــة أيضًــا بالــدور الإيرانــي فــي الاصطفافــات السياســية، 
لتعزيــز حظــوظ التحالفــات المواليــة لإيــران فــي الانتخابــات البرلمانيــة المزمــع إجراؤهــا فــي 

أكتوبــر 2021م.
ــة الثانيــة للزيــارة فــي أجنــدة المباحثــات، والتــي تناولــت حســب وســائل الإعلام  وتتمثــل الأهميَّ
الإيرانيــة)1( عــدة مِلفــات وثيقــة الصلــة بالأزمــات العراقيــة المســتعصية فــي مســعى للتخفيــف 
مــن حدتهــا، وهــي: أزمــة الكهربــاء نتيجــة الامتنــاع الإيرانــي عــن تصديــر حصــة الكهربــاء 
ــررة  ــة المق ــات البرلماني ــى كســب الانتخاب ــي الحــادّ عل ــراق، والتنافــس السياســي والحزب للع
فــي أكتوبــر 2021م، لتســمية رئيــس الحكومــة الجديــد، وذلــك فــي خضــم مخــاوف كبيــرة 
لميليشــيات إيــران فــي العــراق مــن فقــدان تأثيرهــا الانتخابــي. وكذلــك فــي ظــل الاضطرابــات 
ــران فــي  ــة فــي العــراق نتيجــةَ الصــراع الأمريكي-الإيرانــي باســتهداف ميليشــيات إي الأمني
العــراق، وبشــكلٍ متكــرر، الأهــداف الأمريكيــة، ويســعى الكاظمــي لتحويــل العــراق مــن ســاحةٍ 
للتجاذبــات والصراعــات وتصفيــة الحســابات، إلــى ســاحةٍ للحــوار مــن خــال الوســاطة بــن 
الســعودية وإيــران مــن جانــب، والولايــات المتحــدة وإيــران مــن جانــبٍ ثــانٍ، والتباحــث حــول 
مســتجدات مشــروع الربــط الســككي، وزيــادة حصــة إيــران مــن الــزوار الذيــن يتوجهــون 

للعــراق للمشــاركة فــي مســيرات الأربعــن الحســينية.
ــة الثالثــة للزيــارة فــي توقيتهــا، حيــث أجُريــت فــي توقيتٍ يشــهد فيــه العراق،  وتتمحــور الأهميَّ
مــن ناحيــةٍ أولــى، اســتقطابًا بــن مكونــات الدولــة للفــوز بالانتخابــات البرلمانيــة والتحكــم فــي 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة علــى نحــوٍ يخــدمُ أغــراض التحالــف الفائــز فــي الانتخابــات، ومــن 
ل هجمــات ميليشــيات إيــران تجــاه الأهــداف الأمريكيــة فــي  ناحيــةٍ ثانيــة، يرتفــع فيــه معــدَّ
العــراق ســواءً ضــد الســفارة ببغــداد أو القنصليــة والقواعــد العســكرية بأربيــل، ومــن ناحيــةٍ 
ثالثــة، يشــهد فيــه العــراق تنامــي أزمتـَـي الكهربــاء والميــاه بفعــل الامتنــاع الإيرانــي الكامــل عــن 
تصديــر حصــة الكهربــاء وتدفّــق الميــاه للعــراق، وإذا كانــت ذريعــة إيــران فــي عــدم تصديــر 

)))   آرمان ملی، الكاظمي ميانجي ايران و عربستان شـــده است، )۲۲ شـــهريور۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م، 
https://bit.ly/391BbxD، وكالة إيسنا، نخست‌وزیر عراق به تهران سفر می‌کند، )۱۹ شهریور ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 
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الكهربــاء للعــراق تعتمــدُ علــى عــدم تســديده المســتحقات الماليــة نظيــر حصــة الكهربــاء 
الإيرانيــة، فــإنَّ الحجــة الإيرانيــة فــي منــع تدفــق الميــاه للعــراق لا يمكــنُ تفســيرها إلا كورقــة 
ضغــط علــى العــراق لتنفيــذ أجندتهــا. ومِــن ناحيــةٍ رابعــة، تأتــي الزيــارة، بينمــا تتنامــى 
الهواجــس الإيرانيــة مــن إمكانيــة تقلــص النفــوذ الإيرانــي، بُمضــي العــراق قُدُمًــا فــي العــودة 
ــات  ــز العلاق ــدف تعزي ــة؛ به ــي للعواصــم العربي ــارات الكاظم ــي زي ــة بتوال ــه العربي لحاضنت
الثنائيــة والعربيــة، واســتضافة العــراق العديــد مــن المؤتمــرات العربيــة علــى أراضيــه، مثــل: 
ــراد  ــي وازنٍ يحــدّ مــن الانف ــذي حظــيَ بحضــور عرب ــاون والشــراكة« ال ــداد للتع »مؤتمــر بغ
بالســاحة العراقيــة، وذلــك بجمعــه العديــد مــن القــادة العــرب علــى الأراضــي العراقيــة بنهايــة 
أغســطس 2021م، تماشــيًا مــع برنامــج حكومــة الكاظمــي فــي تحقيــق التــوازن فــي العلاقــات 
الخارجيــة، وتكثيــف جهــود الوســاطة للمســاهمة فــي الحــدّ مــن الصــراع علــى الســاحة 

العراقيــة.
ومــن ناحيــةٍ خامســة، تجــري الزيــارة فــي توقيــتٍ تخشــى فيــه بعــضُ الــدول الشــرق أوســطية 
مــن  الأمريكــي  الانســحاب  خلفيــة  علــى  الإرهابــي  »داعــش«  تنظيــم  نشــاط  عــودة  مــن 
أفغانســتان وســيطرة »طالبــان« علــى الُحكــم. والعــراق مــن بــن الــدول التــي تخشــى عــودة 
التنظيــم الإرهابــي ولا ســيَّما بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق بنهايــة ديســمبر 2021م.

ثانيًا: دلالات ورسائل زيارة الكاظمي لطهران
ــارة الكاظمــي إلــى إيــران دلالاتٍ علــى تمســكه بمبــادئ تصــبُ فــي صالــح الأمــن  تحمــلُ زي
ــوازن فــي  ــا: الت ــة، أوله ــات برلماني ــى انتخاب ــلٌ عل والاســتقرار العراقــي، ولا ســيَّما وهــو مقب
ــي  ــى المحــور الغرب ــر محســوبٍ عل ــات غي ــراق ب ــأنَّ الع ــثّ رســائل ب ــة بب ــات الخارجي العلاق
أو المحــور الشــرقي، وثانيهــا: التمســك بنقــل العــراق مــن كونــه ســاحةً للصــراع إلــى ســاحةٍ 
للحــوار، وذلــك بتقريــب وجهــات النظــر الأمريكيــة والســعودية والإيرانيــة، بمــا يحــدِثُ تســويةً 

تجــاه الِملفــات العالقــة علــى نحــوٍ يضــع المنطقــة برمتهــا علــى مســار جديــد .)1(
ويتطلــع الكاظمــي فــي هــذا التوقيــت الحسّــاس للغايــة بالنســبة للعــراق، لكونــه يقــف علــى 
أعتــاب انعقــاد الانتخابــات البرلمانيــة والانســحاب الأمريكــي مــن العــراق إلــى تحقيــق التهدئــة 
ســها وصانعهــا الإيرانــي بالعــراق، بمــا يحــوُل دون  مــع ميليشــيات إيــران فــي العــراق ومؤسِّ
التمــادي الإيرانــي فــي خلــط الأوراق فــي العــراق علــى نحــوٍ يؤثّــرُ ســلبًا علــى ســير الانتخابات 
ــة واســتقلاليتها،  ــح مســار الانتقــال نحــو الدول ــة فــي غيــر صال ــة ونتائجهــا النهائي البرلماني
وذلــك لإدراك الكاظمــي امتــاك إيــران لنفــوذٍ كبيــرٍ فــي الســاحة العراقيــة يتمثّــل فــي 
الانتشــار الميليشــياوي المســلَّح واســع النطــاق فــي مفاصــل الدولــة العراقيــة، وامتــاك إيــران 
أذرعًــا سياســية واقتصاديــة ذات ثقــل وتأثيــر فــي المشــهد العراقــي. وكذلــك يســعى الكاظمــي 

)))   وكالة برنا للأنب�اء، کارشناس مسائل خاورمیانه :الکاظمی بدنب�ال یک راه حل برای از سرگیری مناسبات میان ایران و عربستان 
است/ اگر مذاکرات به نتیجه نرسد دست عراق برای پرداخت پول ایران باز نیست، )۲۲شهريور۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 
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إلــى منــع التصعيــد الإيرانــي المتتالــي ضــد المكــون الكــردي، والتــي تســتهدفه إيــران بحُجــجِ 
ــا  إيوائــه جماعــاتٍ كرديــة إيرانيــة معارضــة للنظــام الإيرانــي، حيــث يعَــدُ الأكــراد مكونًــا مهمًّ
ــي  ــة ولا ســيَّما ف ــات البرلماني ــي الانتخاب ــات السياســية ف ــوز أيٍّ مــن التحالف ــح ف ــي ترجي ف
ــة مــن ناحيــة، كمــا يــدرك  ظــل العلاقــات الجيــدة التــي تربــط الكاظمــي بالأحــزاب الكردي
ــة فــي الِملــف الانتخابــي مــن ناحيــة أخــرى،  الكاظمــي امتــاك إيــران لأوراق ضغــطٍ مهمَّ

ولذلــك يســعى الكاظمــي لعــدم خســارة أحــد الطرفــن فــي المعادلــة الانتخابيــة.
ويــرى الســفير الإيرانــي الأســبق فــي الأردن أحمــد دستمالتشــيان أنَّ زيــارة الكاظمــي تحمــل 
لإيــران تطــورات مِلــف خــروج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق لكونــه بدايــة تطــور سياســي 
حسّــاس يقتضــي وضــع إيــران فــي صورتــه كبلــد مؤثّــرٍ ومهــم فــي المشــهد العراقــي وفــي غرب 
آســيا)1(. وأضــاف بعــضُ المختصــن فــي الشــأن العراقــي أهدافًــا أخــرى للزيــارة تتمثّــل فــي 
التباحــث مــع صُنــاع القــرار الإيرانيــن حــول مســتقبل التنســيق العراقي-الإيرانــي لمواجهــة 
عــودة تنظيــم »داعــش« المحتمَلــة بعــد رحيــل القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، والتعامــل بــذكاءٍ 
سياســي مــع الجانــب الإيرانــي علــى نحــوٍ يصــبُ فــي صالــح توليــه فتــرةً ثانيــة لرئاســة 

الــوزراء تخــدمُ مســار الانتقــال نحــو الدولــة.

ثالثًا: نتائجُ زيارة رئيس الحكومة العراقية لإيران
ــة إذا مــا أوقفــت  ــة الأمني ــق التهدئ ــب العراقــي فــي تحقي ــارة للجان ــة الزي ــدور أهميَّ فيمــا ت
ميليشــيات إيــران فــي العــراق ضرباتهــا ضــد الأهــداف الأمريكيــة، جنـَـت إيــران بعــض 
ــاء التأشــيرة  ــم رئيســي، وهــي: إلغ ــي إبراهي ــس الإيران ــا الرئي ــي أعلنه ــة الت المكاســب الهامَّ
ــى تنفيــذ خــط  ــري الأربعينيــة، والاتفــاق عل ــران بشــأن زائ ــن البلديــن، وزيــادة حصــة إي ب
الســكة الحديديــة بــن شــامجة والبصــرة، كمــا طالــب رئيســي بإخــراج القــوات الأمريكيــة 

ــراق .)2( مــن الع
وردَّ الكاظمــي بأنــه رغــم وجــود حــدودٍ مشــتركة بــن العــراق وإيــران تبلــغ نحــو 1400 
كيلومتــرا، إلَّ أنَّ العلاقــات العراقية-الإيرانيــة أعمــق وأوســع بكثيــر مــن هــذه الحــدود، معربًــا 
ــة »داعش«-علــى حــد  عــن شــكره للجانــب الإيرانــي لوقوفــه إلــى جانــب العــراق فــي محارب
ــا شــعب  ــراق حكومــةً وشــعبًا يدعــم دائمً ــراق، وأنَّ الع ــى فــي الع ــذ اللحظــات الأول قوله-من
ــبُ المكاســب  ــدو تحسَ ــى مــا يب ــه .)3( وعل ــي تواجه ــات الت ــه فــي كافــة التحدي ــران وحكومت إي
لإيــران إذا مــا نظرنــا للأعــداد الإيرانيــة الكبيــرة التــي لــم تدفــع مســتحقات ماليــة للعــراق 
نظيــر الحصــول علــى تأشــيرةٍ خاصــة مــع الاتفــاق علــى زيــادة نســبة الزائريــن الإيرانيــن، 

)))   وكالة تسنيم، پیام‌های منطقه‌ای سفر نخســـت وزیر عراق به تهران/ الکاظمی چه پرونده‌هایی را با خود به ایران آورد؟، )۲۱ 
.https://bit.ly/394xO94 ،شهريور ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م

)))   وكالة إرنا، در دیدار نخست وزیر عراق؛ رئیسی بر اجرای تعهدات عراق درباره مطالبات مالی ایران تاکید کرد، )۲۱ شهریور 
.https://bit.ly/2VFoCFg ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م

)))   وكالة تسنيم، مصطفی الکاظمی: به‌دنب�ال گســـترش روابط اقتصادی با ایران هستیم، )۲۱ شـــهريور ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3z7Lzi3 ،الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م
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مقارنــةً بأعــداد العراقيــن الذيــن يدخلــون إيــران، كمــا أنَّ الاتفــاق علــى تنفيــذ مشــروع 
الربــط الســككي فــي صالــح إيــران بالأســاس؛ لأنــه يقــع ضمــن مشــاريع الربــط لتنفيــذ الممــر 
الإيرانــي الــذي يربــط طهــران بالبحــر المتوســط عبــر العــراق وســوريا، ويحــدّ مــن الهواجــس 
الإيرانيــة المتعلقــة بتنفيــذ العــراق مشــروع الشــام الجديــد مــع الأردن ومصــر، والــذي ســيمثّل، 

حــال إتمامــه، ضربــةً قويــة لمشــاريع الربــط الإيرانيــة، ويحــدّ مــن فاعليتهــا.

رابعًا: مبرّرات التصعيد الإيراني ضد المواقع الكردية في الشمال العراقي
فــي مؤشّــر علــى تصعيــد إيرانــي جديــد ضــد المعارضــة الإيرانيــة الكرديــة القاطنــة بالشــمال 
العراقــي، أعلــن الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي 08 ســبتمبر 2021م، اســتهداف مواقــعَ 
كرديــة تابعــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني )حــدك()1*( المعــارض للنظــام الإيرانــي 
ــرز هــذه المناطــق ســيداكان وجومــان وحــاج  ــن أب ــراق، ومِ ــذي ينشــطُ فــي كردســتان الع وال
عمــران بمحافظــة أربيــل قــرب الحــدود العراقية-الإيرانيــة، وذلــك بواســطة طائــراتٍ مســيرة 
ــة  ــة التابع ــد اســتمر القصــف الإيرانــي للمواقــع الكردي ــات عســكرية ومدفعيــة، وق ومقات
دت إيــران  للحــزب زهــاء ثلاثــة أيــام علــى التوالــي بدايــةً مــن يــوم 08 ســبتمبر 2021م، وهــدَّ

ــات العســكرية ضــد الحــزب. بتوســيع العمليَّ
ــده العســكري ضــد مواقــع الحــزب »باســتهدافه المتكــرر لأمــن  ــوري تصعي ر الحــرس الث ــرَّ ب
محافظــات كردســتان إيــران وكرمانشــاه وأذربيجــان الغربيــة عــن طريــق إرســاله فرقًــا 
تخريبيــة للنيــل مــن أمــن هــذه المحافظــات، وتنفيــذه أجنــدة الاســتكبار العالمــي«)2(، فــي إشــارةٍ 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي إل
يعكــسُ التصعيــد الإيرانــي ضــد كردســتان العــراق ســواءً فــي المناطــق التــي يقطنهــا عناصــر 
المعارضــة الكرديــة، أو فــي مطــار أربيــل الدولــي الــذي يســتضيفُ قاعــدة أمريكيــة فــي هــذا 
التوقيــت بالتحديــد الــذي يقــف فيــه العــراق علــى أعتــاب انعقــاد الاســتحقاق الانتخابــي 
البرلمانــي، رغبــةَ إيــران فــي خلــط الأوراق وتعقيــد المشــهد العراقــي قُبيــل تنظيــم الانتخابــات، 
وذلــك بمثابــة محاولــة اســتباقية إيرانيــة لأيــة نتائــج انتخابيــة غيــر مرضيــة لإيــران وأذرعهــا 
فــي العــراق، ويحمــل ذلــك رســائل للعــراق بــأنَّ إيــران تســتطيع تأجيــج الأوضــاع علــى الســاحة 
العراقيــة متــى شــاءت، ورســائل للحــزب الكــردي المعــارض للنظــام الإيرانــي بعــدم دعــم 
التملمــل المتنامــي داخــل المناطــق الكرديــة الإيرانيــة نتيجــة تراكم الأزمات الحياتية والمعيشــية 
والصحيــة بفعــل العقوبــات وفيــروس كورونــا. يتوقــع اســتمرارية المحــاولات الإيرانيــة لخلــط 
ــة حتّــى بعــد إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة،  ــة وأربيــل خاصَّ الأوراق فــي الداخــل العراقــي عامَّ
لدفــع العــراق بعــدم قبــول وجــود مستشــارين عســكريين أمريكيــن بالعــراق بعــد الانســحاب 

))) *(( تحظـــر إيران هذا الحزب منذ الثورة الإيراني�ة 1979م، وتصنفه تنظيمًا إرهابيً�ا لكونه-في الروايـــة الإيراني�ة-يعادي الثورة 
الإيراني�ة منذ اندلاعها، ويتحالف مع العدو الأمريكي ضد المصالح الإيراني�ة.

)))   موقع انتخاب، سپاه: حمله با ۷ موشک به مقر تروریست‌ها در کردستان عراق، )۱۸ شهريور ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 
.https://bit.ly/3lebhfY ،سبتمبر 2021م
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ــران تنامــي الحضــور الإســرائيلي  ــدُه إي ــة ديســمبر 2021م، ولمواجهــة مــا تعُ الأمريكــي نهاي
بالشــمال العراقــي بتأكيدهــا علــى توسّــع الأنشــطة الاســتخباراتية الإســرائيلية شــمالي 
العــراق)1(، وغيرهــا مــن الدوافــع الإيرانيــة المبــرّرة للاســتهداف الإيرانــي المتكــرر بالطائــرات 

ــة علــى التمــدد الإيرانــي. ــا بالمحافظــة العصيَّ المســيرة لأربيــل الموصوفــة إيرانيًّ

خلاصـــة
ــنْ سيرســمان مســتقبل  ــن جوهريّ ــاك عامل ــة أنَّ هن ــة الراهن ــدو مــن التطــورات العراقي يب
مســار الانتقــال نحــو الدولــة بمــا يعنيــه مــن جهــود عراقيــة نحو اســتقلالية الدولــة واحتكارها 
للســاح وتحقيــق التــوازن فــي العلاقــات الخارجيــة، الأول: نتائج الانتخابــات البرلمانية المقبلة 
ومــا إذا كان التحالــف الــذي سيشــكل الحكومــة الجديــدة داعمًــا لمســار الدولــة أو اللادولــة، 
الثانــي: الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق وإنهــاء المهــام القتاليــة للقــوات الأمريكيــة المتبقيــة 
فــي العــراق، وفــي هــذا الســياق تأتــي زيــارة الكاظمــي لإيــران لتحقيــق التهدئــة المطلوبــة مــن 
جانــب ميليشــيات إيــران فــي العــراق لإجــراء الانتخابــات، ويأتــي أيضًــا التصعيــد الإيرانــي 

ضــد الشــمال العراقــي لخلــط الأوراق قُبيــل انعقــاد الانتخابــات البرلمانيــة.

)))   صحيفـــة وطـــن امروز، هشـــدار فرمانده نیروی زمینی ســـپاه به اقلیم شـــمال عراق موشـــک‌ها آماده شـــلیک، )۱۶ شـــهريور 
.https://bit.ly/2X2Nrv4 ،۱۴۰۰ه.ش(،تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2021م
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إيران وسوريا

بينما ناقش مِلف شهر أغسطس 2021م الأسباب والغايات خلف التصعيد السوري في درعا 
جنوبي ســوريا، ودلالات تعيين وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبداللهيان وانعكاســه 
علــى المِلــف الســوري. يأتــي تقريــر ســبتمبر 2021م، امتــدادًا لمجريــات أحــداث أغســطس 
والمتعلــق بمِلــف الطاقــة وارتباطــه بالتصعيــد الســوري فــي محافظــة درعــا ومحاولــة كلا 
ة بهذا  الجانبيــن الســوري والروســي، وكذلــك الإيرانــي، الضغــط علــى باقي الأطــراف المعنيَّ
المِلف من أجل اكتساب أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات التي تحقّق مصالح كل جانب 

على حدة. وبناءً على ذلك، يمكنُ تلخيص محاور شهر سبتمبر كالتالي:

أوّلً: زيارة بشار الأسد لروسيا..دلالات وإشارات لإيران
فتحــت الزيــارة غيــر المعلنــة للرئيــس الســوري بشــار الأســد، إلــى موســكو فــي 14 مــن 
ســبتمبر، ولقائــه الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، بــاب التحليــات حــول دلالات الزيــارة 
ــة بالشــأن  ــة المعنيَّ ــة والدوليَّ ومــا حملتــهُ مــن إشــارات مختلفــة للعديــد مــن الأطــراف الإقليميَّ
الســوري )1(وجــاءت هــذه الزيــارة فــي وقــتٍ يشــهد فيــه الِملــف الســوري حــراكًا متنوعًــا فــي 
مختلــف الاتجاهــات، ووســط أجــواء تغيُّــرات حثيثــة تجــري فــي ســوريا والمنطقــة، وهــي -بــا 

ــرات مرتبطــة بالزيــارة، أو تنعكــس عليهــا بشــكلٍ أو بآخــر. شــك- تغيُّ
 وعلــى الرغــم مــن أنَّ البيــان الرســمي الصــادر عقِــب الإجتمــاع لــم يشِــر صراحــةً إلــى حضور 
الــدور الإيرانــي مــن بــن الأجنــدة التــي تمَّ مناقشــتها فــي الاجتمــاع، إلَّ أنَّ ذلــك لا يعنــي أنَّ 
ة،  إيــران لــم تكُــن حاضــرة فــي نقاشــات الطرفــن مــن خلــف الســتار، وذلــك لاعتبــاراتٍ عــدَّ
مــن أهمهــا: أنَّ المصالــح الإســتراتيجية لروســيا أوّلً تتعــارض مــع أيّ نفــوذ مســتقبلي لطهــران 
فــي ســوريا، فالــدور الإيرانــي يقلــق خطــط روســيا لتأمــن وضــع سياســي فــي ســوريا يتيــحُ 
لهــا التحكــم فــي الوضــع علــى المــدى البعيــد وعقــد اتفاقيَّــات تمكّنهُــا مــن اســتعادة مــا أنفقتــه 
وتأمــن منــاخ أمنــي وعســكري يتيــح للأســد الُحكــم فــي ظــروف مريحــة، وهــو وضــع يهــدّده 

بقــاء النفــوذ الإيرانــي.
 وثانيًــا: جــاءت زيــارة الرئيــس الســوري إلــى موســكو عقِــب زيــارة أجراهــا وزيــر الخارجيــة 
ــي  ــي ف ــا تصريحــه ضــد الوجــود العســكري الإيران ــي أعقبه ــد، والت ــر لابي الإســرائيلي يائي

)))   خبرگزاری مهر، در ســـفر بشار اسد به مسکو چه گذشت؟، )23 شهريور 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م، 
. https://bit.ly/3Fexio6
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ــة تنســيق لتعزيــز التفاهمــات علــى المســتوى العســكري، خاصــة وأنَّ  ســوريا، وإطــاق آليَّ
روســيا ســبقَ وأن اعترضــت علــى بعــض العمليَّــات العســكرية الإســرائيلية التــي طالــت مواقــع 
ة داخــل الحــدود الســورية، والتــي دفعــت موســكو لتفعيــل منظومــات دفاعهــا الجــوي فــي  عــدَّ
ســوريا، مــا حــال دون تحقيــق أهــداف تلــك الضربــات. وكان هــذا مؤشّــرًا علــى تصاعــد 
ــاك إعــادةٌ للحــوار والتفاهــم بــن  ــب أن يكــون هن ــب، مــا تطلَّ ــل أبي الموقــف بــن موســكو وت

الدولتــن حــول ســوريا)1(.
 ويتعلــق الاعتبــار الثالــث بســعي روســيا إلــى الوصــول إلــى تفاهمــاتٍ وتوافقــاتٍ تتعلــق 
بالشــأن الســوري مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي منطقتــن حيويَّتــنْ بالنســبة للأخيــرة، 
وهُمــا الجنــوب الســوري وشــمال شــرق ســوريا. فروســيا تهــدف إلــى تخفيــف الولايــات 
المتحــدة بعــض العقوبــات المفروضــة علــى الحكومــة الســورية مقابــل الضغــط علــى الأســد 
ــزام  ــة مــن محافظــة درعــا، ضمــن إطــار الت ــي مــن الحــدود الجنوبي لإبعــاد الجانــب الإيران
موســكو بأولويَّــة أمــن إســرائيل فــي هــذه المنطقــة، وأيضًــا ضمــن إطــار الاســتفادة مــن الضــوء 
الأخضــر الممنــوح مــن قِبــل إدارة جــو بايــدن فــي تمريــر الغــاز والكهربــاء مــن مصــر والأردن 
ــة انســحاب القــوات  إلــى لبنــان وذلــك عبــر المــرور بســوريا)2(. فــي المقابــل، يمثّــل احتماليَّ
ــي  ــع باق ــة م ــة مــن الشــمال الشــرقي مــن ســوريا مــن دون إحــداث تســويةٍ توافقي الأمريكي
الأطــراف فــي الداخــل الســوري مصــدر قلــقٍ لــكلا الجانبــن الروســي والأمريكــي. فموســكو 
وواشــنطن تهتمــان أوّلً بالتوافــق حــول مَــن ســينوب عــن القــوات الأمريكيــة فــي حــال 
انســحابها، وذلــك تفاديًــا لمــلء الفــراغ الــذي قــد يحــدث بطريقــة فوضويــة كمــا حصــل فــي 
أفغانســتان، ومــا ســيترتب عليــه مــن اضطرابــات محتملــة علــى الحــدود الســورية-العراقية 
والتــي ســتمثل فرصــةً كبــرى لإيــران وميليشــياتها فــي كلٍّ مــن العــراق وســوريا فــي توســيع 
ــة تفجّــر  أنشــطتها وممارســاتها، ومــا قــد يترتــب علــى هــذا الاســتقلال الإيرانــي فــي احتماليَّ
ــة» فــي هــذه المنطقــة)3(. ــة و«قــوات ســوريا الديمقراطي ــرات بــن الميليشــيات الإيراني التوتّ

 وتســتدعي الاعتبــارات الســابقة جميعهــا أن تضمــن موســكو عــدم حصــول خروقــات مــن 
ــة  ــي ســوريا لتهدئ ــة ف ــازلات إيراني ــات ســورية وتن ــة الســورية، وتقــديم ضمان ــل الحكوم قِب
الصــراع، وهــو مــا يتطلــب حــوارًا وتنســيقًا يجمــع بــن روســيا وســوريا وإيــران، ولعــل إجــراء 
بوتــن اتصــالً هاتفيًّــا مــع الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي فــي أعقــاب تلــك الزيــارة، يعنــي 
ــة قضايــا إســتراتيجية بحُثــت بــن الرئيســن الســوري والروســي، كان مــن بينهــا مِلــف  أنَّ ثمَّ

)))   خالد خليل، هل تنجح روسيا في تعويم الأسد عبر البوابة الإسرائيلية؟، تليفزيون سوريا، )24 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
. .https://bit.ly/3otYeKA ،01 أكتوبر 2021م

)))   وليد شـــقير، الأســـد طلب من بوتين وساطته مع واشـــنطن لرفع العقوبات، إندبن�دنت عربي�ة، )17 ســـبتمير 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2Y926W2 ،الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م
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. bit.ly/3l1ShCe
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الوجــود الإيرانــي، وأنَّ هنــاك تحــركًا إســتراتيجيًّا قادمًــا فــي الأزمــة الســورية لــن يسُــتبَعَدَ 
منــه مناقشــة الــدور الإيرانــي فــي ســوريا ومحيطهــا المجــاور)1(.

ثانيًا: أزمة الطاقة في لبنان.. وانعكاسُ معالجاتها على سوريا
فــي ظــلّ الأزمــة السياســية والاقتصاديــة الطاحنــة التــي يعانــي منهــا لبنــان، شــكلت أزمــةُ 
الوقــود منحًــى آخــر أكثــر خطــورة فــي ظــل تفاقمهــا، وتأثيــره علــى مِلفــات خدماتيــة 
أخرى،كمِلــف الكهربــاء والطاقــة. وبــرز فــي هــذه المرحلــة بالــذات دور إيــران وحــزب الله 
فــي تجييــر هــذه الأزمــة لصالحهمــا؛ فأعلــن الأمــن العــام لحــزب الله، حســن نصــرالله، 
ــة بالوقــود مــن  ل عــن ســعيه لحــلّ أزمــة الوقــود، عبــر توريــده مجموعــةً مــن الســفن المحمَّ
إيــران)2( إلــى لبنــان وذلــك بالمــرور عبــر الأراضــي الســورية. وبالطبــع تبــدو هــذه المبــادرة مــن 
قبــل إيــران وحــزب الله إنســانيةً فــي ظاهرهــا، إلَّ أنَّ الغايــة الحقيقيــة مــن هــذه المبــادرة 

هــي لتحقيــق أهــداف إســتراتيجية وتكتيكيــة لإيــران فــي كلٍّ مــن لبنــان وســوريا.
 وأمــام مجموعــة مــن الدوافــع السياســية، أبرزهــا: الخشــية مــن تعاظــم الــدور الإيرانــي 
فــي ســوريا ولبنــان، أعلنــت الولايــات المتحــدة، وعبــر ســفيرتها فــي لبنــان دوروثــي شــيا، 
عــن منــح مصــر والأردن والبنــك الدولــي الضــوء الأخضــر لمعالجــة أزمــة الطاقــة فــي لبنــان، 
ــى  ــر مــن الأردن إلــى ســوريا، ومنهــا إل ــر مــدّ خــط أنابيــب الغــاز المصــري، بحيــث يعبُ عب

لبنــان.
وفــي الآونــة الأخيــرة باتــت انعكاســاتُ مفاوضــات الاتفــاق النــووي بــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران واضحــة علــى الِملــف الســوري، وعلــى مايبــدو أنَّ تعثّــر الوصــول إلــى تفاهمــات بــن 
أطــراف الاتفــاق حــول النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة- بمــا فيهــا ســوريا- دَفَــع واشــنطن إلــى 
غــضّ الطــرف عــن عبــور ســفن المحروقــات الإيرانيــة لســوريا متوجهــة نحــو لبنــان، وتقــديم 
بعــض التنــازلات والتســهيلات مــع بعــض الخطــوات السياســية والاقتصاديــة العربيــة تجــاه 
الحكومــة الســورية، فــي محاولــة لإعطــاء ســوريا مكاســب آنيــة مقابــل التضييــق علــى 

إيــران.
ــة- مكاســب وخســائر ســتنعكسُ  ــة والأمريكي ــن الســابقتين- الإيراني وتفــرض كلا المعالجت
بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر علــى الــدور الإيرانــي فــي ســوريا، فمِــن جهــة ســيكون لاتفــاق 
«خــط الغــاز العربــي» آثــارٌ إيجابيــة لإيــران، إذ إنَّ طهــران تعُــدُه خطــوة أولــى ســتليها 
خطــوات لاحقــة أكبــر، كونــه أحــدث صدعًــا فــي جــدار الموقــف الأمريكــي وسيسُــاهم فــي 
حلحلــة التــأزم الشــديد فــي المشــهد الاقتصــادي فــي كلا الدولتــن الســورية والبنانيــة ولا 
ســيَّما فــي موضــوع الطاقــة. ومِــن جهــة أخــرى تمثــل بــوادر الانفتــاح العربــي علــى ســوريا 

)))   خبرگزاری جمهوری اســـامی، ابراز امیدواری رییســـی و پوتین برای دیدار در آینده نزدیک، )23 شـــهريور 1400ه.ش(، تاريخ 
. https://bit.ly/2Y9qNld ،الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م

)))  خبر گزاری فارس، تحلیل روزنامه عربی لندنی از رسیدن سوخت ایران به لبن�ان، )27 شهريور 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 
. https://bit.ly/3D4poeY ،أكتوبر 2021م
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والحــوار الروســي- الأمريكــي الضمنــي حــول تقليــص النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا مصــدر 
قلــق لطهــران، لــذا مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك ضغــط إيرانــي لعرقلــة الاتفــاق وإخضاعــه 
لمســاومات إيرانيــة، خاصــة وأنَّ لإيــران نفــوذٌ كبيــرٌ فــي ســوريا ولهــا قــوى عســكرية علــى 
الأرض وداخــل جيــش النظــام إلــى جانــب وجــود ميليشــياتها العســكرية فــي العديــد مــن 

المناطــق الحدوديــة الســورية.

ثالثًا: استياء إيراني من ضعف العوائد الاقتصادية لإيران في سوريا
أقــرَ نائــب رئيــس غرفــة التجــارة الســورية – الإيرانيــة، علــي أصغــر زبردســت، بخســارة 
طهــران المنافســة الاقتصاديــة مــع روســيا فــي ســوريا، واعتبــرَ، وَفــق تصريحــه الرســمي، أنَّ 
العلاقــات الاقتصاديــة مــع ســوريا تســير ببــطء مقارنــةً بمــا تجنيــه روســيا وتركيــا اقتصاديًّــا 
فــي ســوريا )1(فــي المقابــل اعتبــر مهــدي عباســي، رئيــس المكتــب الاقتصــادي الإيرانــي فــي 
حلــب بســوريا، أنَّ التجــارة الرســمية فــي الصــادرات والــواردات الإيرانيــة مــع ســوريا غيــر 
متلائمــةٍ مــع حجــم الاتفاقيــات والمناقصــات التجاريــة التــي تمَّ توقيعهــا مــع الجانب الســوري، 
مقارنــةً بمنافســي إيــران فــي الســوق الســورية، حيــث بلغــت الصــادرات الإيرانيــة إلــى ســوريا 
نحــو 85.5 مليــون دولار، أي حوالــي ٪2.5 مــن إجمالــي الصــادرات الإيرانيــة للخــارج، 
ونحــو 11 مليــون دولار واردات إيرانيــة مــن ســوريا، أي نحــو %1.5 مــن إجمالــي الــواردات 

الإيرانيــة)2(.
 ويكشــفُ كلا التصريحــن الرســميَّيْ عــن مــدى الإســتياء الإيرانــي مــن العوائــد الاقتصاديــة 
التــي تجنيهــا إيــران مــن اســتثماراتها المتنوعــة داخــل ســوريا، علــى الرغم من كثــرة الاتفاقيات 
ة بــن الدولتــن. وقــد يكــون ماتشــهده ســوريا  والصفقــات التــي تمَّ توقيعهــا فــي مجــالات عــدَّ
مــن حــراك داخلــي ودولــي هــو الدافــع الأكبــر خلــف هــذه التصريحــات، فمِــن جهــة، جــاءت 
هــذه التصريحــات بعــد أيــام قليلــة مــن زيــارة الرئيــس الســوري بشــار الأســد لموســكو، والتــي 
أســفرت عــن التوقيــع علــى عــددٍ مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة طويلــة الأمــد. ومــن جهــةٍ 
أخــرى، جــاءت مترافقــة مــع انفتــاحٍ إقليمــي ودولــي علــى الســاحة الســورية، كالإعــان عــن 
إعــادة افتتــاح معبــر جابر/نصيــب بشــكلٍ كامــل، الأمــر الــذي ســينعكس ســلبًا علــى المطامــع 

الاقتصاديــة الإيرانيــة فــي الســوق الســورية.

خلاصــة
يمكــنُ القــول إنَّ زيــارة الرئيــس الســوري بشــار الأســد، لموســكو، والِملفــات التــي تناولتهــا 
الزيــارة والقضايــا التــي طُرحــت فيهــا، ســواءً بشــأن ســوريا أو التعامــل مــع إســرائيل وإيــران، 

)))   خبرگزاری کار ایران، نفع اقتصادی ســـوریه نصیب روســـیه شـــد/ تجار مخالف بشـــار اســـد با کشـــورهای خلیج فارس کار 
https:// ،می‌کنن�د/ مراودات تهران- دمشـــق به کندی پیش می‌رود، )27 شهريور 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوبر 2021م

.bit.ly/2YaMF09
)))  خبرگزاری کار ایران، ترکیه با قاچاق ۲۶ درصد از بازار سوریه را دارد/ خط اعتب�اری یک میلیارد دلاری باید عیان شود/ هنوز در 

. https://bit.ly/3D8Ot8K ،سوریه رایزن بازرگانی نداریم، )30 شهريور 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م
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أو فيمــا يتعلــق بخلــق تفاهمــاتٍ مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ فضــاً عــن الحــراك 
العربــي والإقليمــي والدولــي حــول ســوريا، تدفعنــا لترجيــح أنَّ المرحلــة القادمــة قــد تشــهد 
المزيــد مــن التطــورات وقــد تقُــدِمُ العديــد مــن دول المنطقــة علــى إعــادة علاقاتهــا مــع ســوريا، 

لموازنــة الوجــود الدولــي هنــاك.

54



الشــأن الدولـــي
ناقش المِلف الدولي التفاعُلات الإيرانية مع كُلٍّ من الولايات 
ق بتفاعلات إيران مع الولايات المتحدة،  المتحدة وأوروبا. فيما يتعلَّ
الحرص الأمريكي  رئيسية، هي:  التركيز على ثلاثة محاور  تمَّ 
والاستعدادات الإيرانية لاستئناف المفاوضات، الضغوط الأمريكية 
على إيران، وأخيرًا أوراق الضغط الإيرانية المتاحة. وحول العلاقات 
الإيرانية-الأوروبية، تمَّ رصد أهمّ التفاعُلات بين الجانبين خلال شهر 
رات البرنامج النووي الإيراني، الشدّ  لة في تطوُّ سبتمبر، والمتمثِّ
ية الأوروبية لإيران. والجذب بين بريطانيا وإيران، والمساعدات الطبِّ
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إيــران والولايات المتحــدة

لا تزال الولايات المتحدة تعوّلُ على الدبلوماسية كمسارٍ لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، 
ة للســيطرة على طموحات إيران النووية، مع اختبار إمكانية توســيع الاتفاق ليشــملَ  وكآليَّ

قضايا أخرى من خلال الاحتفاظ بسُلطة العقوبات والضغوط.

في الوقت نفسه، تعيد حكومة إبراهيم رئيسي بناءَ إجماعٍ داخليٍّ جديد بشأن المفاوضات، 
ة المفاوضات والحوار، لكنها ترغب في تجاوز التحديات التي ظهرت  حيث تؤكد على أهميَّ
ــت خــال الحكومــة الجديــدة، وترغــب فــي الذهــاب إلــى فيينــا على  خــال الجــولات التــي تمَّ
أرضيــةٍ أكثــر تماســكًا، وبــأوراق ضغطٍ تحوُل دون اضطرارهــا لتقديم تنازلاتٍ جوهرية، وربما 
تعمــل إيــران فــي ظــل التراخــي الأمريكي وغياب البدائل على الوصــول للعتبة النووية تحت 
عــة. يحــاول هــذا التقريــر أن يلقــيَ الضــوء على تطــورات العلاقات  غطــاء المحادثــات المتوقَّ
الأمريكية-الإيرانيــة خــال شــهر ســبتمبر 2021م، مــن خــال التركز على عــددٍ من المحاور، 
أهمها: أوّلً: حرصٌ أمريكي واستعداداتٌ إيرانية لاستئناف مفاوضات فيينا، ثانيًا: الضغوط 

الأمريكية على إيران، ثالثًا: أوراق الضغط الإيرانية، وأخيرًا النتائج والآفاق.

أوّلً: حرصٌ أمريكي واستعداداتٌ إيرانية لاستئناف مفاوضات فيينا
بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة دعت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية، طهران 
لاستئناف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي، حيث لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن 
حت به المتحدثة الرسمية  يعتقد أنَّ الدبلوماســـية هي أفضل السُـــبل، وذلك بحســـب ما صرَّ
باســـم البيـــت الأبيض في 15 ســـبتمبر 2021م)1(، وهو ما أكد عليـــه بايدن مرةً أخرى أثناء 
خطابـــه أمـــام الجمعية العامـــة للأمم المتحدة بقوله: »نحنُ مســـتعدون للعـــودة إلى التطبيق 

الكامل للاتفاق في حال قيام إيران بنفس الشيء«)2(.
في المقابل، أكدت إيران، مســـؤولية الولايات المتحدة على تعطيل الاتفاق النووي، وشـــككت 
في الموقف الأمريكي الذي يحمل إشاراتٍ متناقضة ولا سيَّما بعد فرض مزيدٍ من العقوبات 
على إيران، ومع ذلك تبدي الحكومة وجهة نظرٍ إيجابية بشـــأن اســـتئناف المفاوضات شرط 

)))  وكالة إيســـنا للأنب�اء، ســـخنگوی کاخ ســـفید: بایدن معتقد اســـت که دیپلماســـی با ایران بهترین راه اســـت، )۲۵ شهریور 
.https://bit.ly/3nCwzGT ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م

)))  أرتي عربي، بايدن من منبر الأمم المتحدة: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، )21 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3kQMrnl ،29 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3nCwzGT
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أن تسُـــفر عن نتائج ملموســـة، من وجهة نظر رئيســـي، يجبُ أن تســـفر المفاوضات عن رفع 
العقوبات، ولا يجبُ التفاوض على اتفاقٍ نوويٍّ جديد، ويجب أن يكون هناك ضمانات)1(.

ثانيًا: الضغوط الأمريكية على إيران
1. التأكيـــد الأمريكـــي علـــى عـــدم امتـــاك إيـــران للأســـلحة النوويـــة: تؤكـــد الولاياتُ المتحدة 
علـــى التزامها بعـــدم امتلاك إيران أســـلحةً نووية، وفي هذا الصدد، تضغـــط لإحالة الِملف 
إلـــى مجلـــس المحافظين الـــذي قد يحيله بدوره إلـــى مجلس الأمن لحثّ إيـــران على العودة 
للمفاوضات، وتســـتغل قلـــق الأطراف الأوروبية من عدم وفاء إيـــران بالتزامها في منتصف 
ات المراقبـــة وعدم تنفيذ الاتفاق الذي توصلـــت إليه الوكالة مع  ســـبتمبر بشـــأن فحص معدَّ

إيران في 12 سبتمبر 2021م)2(.
2. مزيـــدٌ مـــن العقوبـــات الأمريكيـــة والمحـــاولات الإيرانيـــة للحد مـــن تأثيرهـــا: فرضت وزارة 
الخزانـــة الأمريكيـــة عقوبـــاتٍ ضد 13 شـــخصًا و8 شـــركات مرتبطة بإيـــران وحزب الله، 
والأشـــخاص الخاضعون للعقوبات هُم من إيران والصين والكويت ولبنان. ومقر الشـــركات 
الخاضعـــة للعقوبـــات في الإمـــارات وهونغ كونـــغ)3(، كما اتخـــذت الولايـــات المتحدة وقطر 
إجراءاتٍ منسّقة في 29 سبتمبر 2021م ضدّ شبكة مالية رئيسية لحزب الله بسبب دعمها 
المـــادي لنشـــاطات حزب الله، كذلك أعلنت وزارة الخزانـــة الأمريكية فرض عقوباتٍ ضد 4 
إيرانيين بتهمة »محاولة اختطاف صحافي في نيويورك«، كذلك وجهت محكمة فيدرالية في 
ميامي إلى ثلاثة من ســـكان فلوريدا اتهاماتٍ بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأمريكية 
على إيران وعمليَّات غسيل أموال، واستمرارًا لعملية حذف التطبيقات الإيرانية من المتاجر 
الإلكترونيـــة الأمريكيـــة نتيجة العقوبـــات، تمَّ حديثًا حذف تطبيقـــنْ إيرانيَّيْ من تطبيقات 

»غوغل بلاي«)4(.
3. تنســـيقٌ أمريكـــي أوســـع مـــع إســـرائيل: فتـــح رحيـــل بنيامـــن نتنياهو وتولّـــي رئيس وزراء 
إســـرائيلي جديد، المجال أمام مزيدٍ من التنســـيق بين إدارة بايدن وإســـرائيل بشـــأن إيران، 
تمثَّلـــت مظاهـــر ذلك في لقاء بايدن بــِــرئيس الوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت في البيت 
الأبيض، وتأكيده خلال اللقاء على أنه »إذا فشـــلت الدبلوماســـية، فنحن مســـتعدون لطرح 
خِيـــارات أخـــرى على الطاولة«)5(، كما أســـفرت المباحثات بين الحكومتين عن تعيين ســـفير 
الولايات المتحدة السابق دان شابيرو عضوًا في فريق المفاوضات التابع للخارجية الأمريكية 

)))  وكالة برنا، کسی از مذاکره نمی‌ترسد/ در مجلس نهم کسی مخالف اصل مذاکره نبود/ برای مذاکره، مذاکره نمی‌کنیم، )۱۴ 
.https://bit.ly/3yKHwYN ،شهريور۱۴۰۰ه ش(، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م

)))  وكالة ايسنا، تحلیل یک کارشناس مسائل بین‌الملل درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران، )02 مهر ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 
.https://bit.ly/3ENxeLt ،سبتمبر 2021م

)))  وكالة أنب�اء فارس، آمریکا ۱۳ فرد و ۸ شرکت مرتبط با ایران و حزب‌الله را تحریم کرد، )۲۶ شهريور۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3tNiLKH ،29 سبتمبر 2021م

)))  وكالة إيســـنا، تحریم دوباره از پلتفرم‌های ایرانی قربانی گرفت، )۱۷ شهریور ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م، 
.https://bit.ly/3yQXO2p

.https://bit.ly/3yLsNwA ،صحيفة جوان، وین فقط نقدی، )۱۳ شهريور ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م  (((

https://bit.ly/3yKHwYN
https://bit.ly/3ENxeLt
https://bit.ly/3tNiLKH
https://bit.ly/3yQXO2p
https://bit.ly/3yLsNwA
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مع إيران، ليصبح مســـؤولً عن الجوانب الإقليمية المتعلقة بإيران، والتنســـيق مع إســـرائيل، 
كذلك إجراء مناوراتٍ مشـــتركة في البحر الأحمر لاختبار إمكانية إغلاق خليج العقبة ومنع 

تسللّ أيّ سفينة حربية إيرانية إليه.
ل مبعوث الولايات المتحدة  4. دعـــمُ فريـــق إيـــران في وزارة الخارجية بعناصر »متشـــدّدة«: شـــكَّ
الأمريكيـــة في شـــؤون إيران روبـــرت مالي مجموعةً ســـريَّة من أجل مشـــاورةِ أكثر الخبراء 
»تشـــددًا« ضـــد إيران ومِن ضمنهم مســـؤلون أمريكيون كانوا في حكومـــة الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب، فيما يبدو أنه استعدادٌ لبدائل فشل مسار المفاوضات مع إيران.
5. تنســـيق الجهـــود مـــع القـــوى الإقليميـــة: ناقش وزيـــر الخارجية الأمريكـــي أنتوني بلينكن 
والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية العملَ على تحقيق نهجٍ مشـــترك 
تجاه حلٍّ دائمٍ للنزاع في اليمن ومتابعة الدبلوماســـية لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة 
العمل الشاملة المشتركة ومواجهة سلوك إيران العدواني المستمر في الخليج. وعلى الصعيد 
الإقليمي، قدّمت واشنطن 47 مليون دولار مساعدةً فورية للجيش اللبناني، وتعتقد واشنطن 
أنَّ دعم الجيش اللبناني ســـيكون ثقلً موازنًا لحزب الله، وســـيعزّزُ دور الجيش في النظام 

اللبناني مستقبلً.
6. الضغـــط بورقـــة مزدوجي الجنســـية: بالتزامن مـــع مرور 2000 يومٍ على اعتقال واحتجاز 
الناشطة البريطانية من أصلٍ إيراني نازنين زاغري في إيران، دعا وزير الخارجية الأمريكي 

أنتوني بلينكن إلى الإفراج عنها وعن كافة المعتقلين من مزدوجي الجنسية في إيران.

ثالثًا: أوراق الضغط الإيرانية
1. التصعيـــد النـــووي: بحســـب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلـــغ إنتاج إيران من اليورانيوم 
ب  ب بدرجة نقاء 60% أكثر من 10 كيلو جرام، كما وصل إنتاجها من اليورانيوم المخصَّ المخصَّ
بدرجـــة نقـــاء 20% أكثر من 84 كيلو جرام، وهو ما يمثّـــلُ قفزةً كبرى مقارنةً بالأوضاع قبل 
ثلاثة أشـــهر، وتبدي إيران رغبةً في مواصلة إجراءاتها قبل العودة لطاولة المفاوضات، وقد 
ناورت بدعوتها للأمين العام للوكالة رافائيل غروسي لإجراء محادثاتٍ في طهران من أجل 
ب في  تفادي إصدار قرارٍ من مجلس المحافظين بإدانة إيران، ومع أنَّ هذا الاتفاق قد تســـبَّ
ة التوترات بين إيران والوكالة، باعتبار أنه تمَّ الاتفاق على السماح لمفتّشي الوكالة  تقليل حِدَّ
ات، غير أنَّ إيران عادت  ات المراقبة واســـتبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بالمعدَّ بفحص معدَّ
للتملـــص من التزامها ولم تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى ورشـــة عمل 
بمجمع »تســـاي« في كرج لإعادة تركيب الكاميرات، وهو ما دفع الوكالة لإصدار بيان تدين 

فيه إيران لعدم تعاونها.
2. دعم مبدأ »التوجه شـــرقًا«: تســـعى إيران لخلق بدائل للعزلة المفروضة عليها من الولايات 
المتحـــدة لتقليـــل حجم الضغوط، واعتبرت إيران قبول عضويتها في منظمة شـــنغهاي دعمًا 
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لهذا التوجه، ويتيحُ وجود الصين وروسيا وجيران إيران في شنغهاي فرصةً لزيادة الصادرات 
إلى الدول الأعضاء وتعزيز مكانة إيران في المنطقة والعالم)1(.

كمـــا ترغب إيران في توســـيع نطـــاق علاقاتها التجارية مع أفغانســـتان ما بعد الانســـحاب 
الأمريكي، ولا سيَّما أنَّ تجار أفغانستان لعبوا دورًا رئيسًا في دعم الريال الإيراني عبر ضخّ 

ر يوميًّا قبل الانسحاب الأمريكي بنحو 5 ملايين دولار. الدولارات التي كانت تقدَّ
3. التعـــاون التجـــاري وإيجـــاد وســـائل للتبـــادل المالـــي بعيـــدًا عـــن العقوبـــات: أثناء وجوده في 
نيويـــورك للمشـــاركة في أعمـــال الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة، حرص وزيـــر الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقاءاته مع نظرائه على إجراء مشاوراتٍ بشأن تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والتعاون التجاري، مـــع إيجاد بدائلَ عملية للتبـــادل المالي. في هذا 
السياق، تبحثُ إيران مع فنزويلا خارطة طريقٍ للتعاون التجاري ووضع إستراتيجية لتسديد 
الديـــون مـــن بينها اتفاقية لـ »مقايضـــة« النِّفط مع إيران)2(، كما يتبنَّـــى وزير النِّفط الجديد 
جواد أوجي برنامجًا يعرَفُ بدبلوماســـية الطاقة محوره العمل على رفع مســـتوى الصادرات 

وتجارة الغاز، ولا سيَّما لدول الجوار وخصوصًا العراق وتركيا.
ل  4. الانضمام لجبهة دولية مقاومة للولايات المتحدة: ترى إيران أنه من الضروري أن تشكِّ
الـــدول التـــي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات، ناديًـــا للعقوبات، كي يحلوا الكثير من 

مشكلاتهم من خلال هذا النادي عبر إبرام الاتفاقيَّات، ويكسروا العقوبات.
تســـتفيدُ إيران في هذا الصدد من قيام الصين إضافةً إلى روســـيا والدول »المتضررة« من 
الولايـــات المتحـــدة بالعمل على تطوير منظومةٍ بديلـــة لتحويل الأموال حول العالم بالعملات 
الرقمية، والحدّ من السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي من خلال منظومة »السيفت«، 
وفعليًّا يســـمح الصينيـــون للإيرانيين بالتجـــارة بالعملة الرقمية الصينيـــة لتجاوز العقوبات 
الأمريكية، وأرســـلت إيران ناقلات نفط من إيران إلى ســـوريا ولبنان للتأكيد على هشاشـــة 

العقوبات.
5. تعـــاونٌ عســـكري مـــع روســـيا: مواقـــعُ إيرانيـــة تنقل عن صحفٍ روســـية أنَّ إيران ستتســـلَّمُ 
قريبًا صفقة طائرات روسية من نوع »سوبر_جت١٠٠«. وقال رئيس شركة »سوخوي« يوري 
سليوســـار: إنَّ التســـليم ســـيتم قريبًا وأنَّ الصفقة التي تمَّت بعد مفاوضات ســـتعود بأرباحٍ 

كبيرة.
6. الضغـــوط العســـكرية علـــى الولايـــات المتحـــدة فـــي العـــراق: قامـــت ميليشـــيات إيـــران في 
العراق بشـــنّ هجماتٍ على القواعد الأمريكية في مطار أربيل، والقنصلية الأمريكية، وتعُدُ 

)))  المعهد الدولي للدراســـات الإيراني�ة، إيران ومنظمة شنغهاي: مزايا الانضمام وحدود الحركة، )29 ســـبتمبر 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2WmmnH8 ،الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م

)))  إندبن�دنت فارســـي، قرارداد »سواپ نفتی« ایران و ونزوئلا با وجود تحریم‌های آمریکا، )03 مهر ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3m4cd73 ،29 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/2WmmnH8
https://bit.ly/3m4cd73
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إيران قاعدةَ »الحرير« في شـــمال العراق التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، أنها تســـاعد 
الجماعات الكردية الإيرانية الانفصالية)1(.

رابعًا: النتائج والآفاق
على الرغم من تمسك الجانبيْ الأمريكي والإيراني بالعودة للمفاوضات، لكن لا يزال هناك 
غمـــوضٌ بشـــأن كيفية العودة إلى الطاولة، فوزير الخارجيـــة الإيراني يقول: إنَّ إيران تدرس 
نتائـــج الجولات الســـابقة، ومِـــن ثمََّ ليس معروفًا هل ســـيتم اســـتئناف المفاوضات من حيث 
توقفت في 21 أغســـطس 2021م، أم بشـــكلٍ آخر وفي إطارٍ مختلف، فما تطرحه أطراف 
النظام الإيراني هو عودةٌ للتمسك برفع جميع العقوبات، وعدم الدخول في مفاوضاتٍ حول 
برنامج الصواريخ والإرهاب والقضايا الإقليمية وغيرها وهناك اتجاهٌ لِلعَب المجلس الأعلى 

للأمن القومي دورًا في المفاوضات.
والواضح من الموقف الإيراني أنَّ هناك اتجاهًا لكسب أكبر قدرٍ من الوقت، وإظهار صلابة 
فيما يتعلق بالمطالب الرئيسة، مع متابعةٍ لسياسةٍ تهدفُ إلى تحييد أثر العقوبات، والتحرك 
ة محاور لموازنة الضغوط الغربية والأمريكية حتَّى تنخرط في المفاوضات بأقل قدرٍ  على عدَّ

من الضغوط، ومِن ثمََّ تجنب تقديم تنازلات جوهرية.
في الوقت نفســـه، تحافظ الولايات المتحدة على إســـتراتيجية الضغوط على إيران وتضيف 
مزيـــدًا من العقوبات والضغوط علـــى إيران من أجل دفعها لطاولة المفاوضات، وبالرغم من 
منـــاورات إيـــران لكنّ الواضح أنَّ الولايـــات المتحدة والأوروبيين لن يتراجعـــوا عن مواقفهم، 
اء ابتزازها النووي، ولا سيَّما  ن إيران من الحصول على امتيازات أكثر من جرَّ وربما لن تتمكَّ
أنَّ حكومة رئيسي تواجه أزمةً اقتصادية متفاقمة، والوضع مهيأٌ لاندلاع احتجاجاتٍ واسعة 
النطـــاق، وهـــذه الأوضاع قد تفرضُ على رئيســـي عـــودةً عاجلة لطاولـــة المفاوضات، وعدم 

الحصول على أية ضماناتٍ مُسبقة بنتائجها.

خلاصـــة
ينتظـــر الطرفـــان الإيراني والأمريكي العـــودة إلى طاولة المفاوضات، ربمـــا هناك تقديراتٌ 
متفاوتـــة لنتائـــج المفاوضات من الجانبـــنْ، ترى إيران أنَّ فرصتها أكبـــر خلال هذه المرحلة 
لإعـــادة إحيـــاء الاتفاق النـــووي دون تقديم تنـــازلاتٍ جوهرية، لكن لو اســـتمرت الفجوة بين 
ما أنَّ  الطرفين، فإنَّ العواقب ســـتكون وخيمة على الطرفين وربما على المنطقة ككُل، ولا ســـيَّ
إيران تقترب أكثر فأكثر من العتبة النووية تحت غطاء المحادثات، وستكون إدارة بايدن أمام 
تحدٍّ في توفير بديل للدبلوماســـية، فخِيار العقوبات القصوى ســـيحتاج إلى جهد مضاعف، 
وقد يعرقل سياســـتها الخارجية الراهنة تجاه الصين والشـــرق الأوســـط، ومُضي إيران في 

)))  وكالة تسنيم، هشـــدار مســـتقیم ایران به آمریکا/ آیا سرنوشت عین‌الاســـد در انتظار پایگاه حریر اســـت؟، )۳۰ شهريور 
.https://bit.ly/3kt5mEq ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3kt5mEq
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سياســـاتها النوويـــة ســـيتطلبُ تكلفُة عالية وربما مخاطر كبيرة في الشـــرق الأوســـط، لكن 
عة، وإلى  على إيران في حالة الذهاب لهذا الِخيار أن تســـتعد لعودة العقوبات الدولية المتوقَّ

احتمال خلق إجماعٍ دولي للتعاطي مع خروقاتها النووية.
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أوروبــا وإيــران

تنــاول تقريــر شــهر أغســطس الماضــي ســياقات الاتصال السياســي بيــن الطرفيــن ومحاولة 
أوروبــا إيجــاد أواصــر للعلاقــة مــع الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة وتلويحهــا بالضغــط علــى 
ما مــع بــروز الشــقاق الظرفــي تجــاه أمــن الملاحــة  طهــران فــي المِلفــات الإنســانية، ولا ســيَّ
البحريــة. خــال شــهر ســبتمبر، اعتلــت قضايــا البرنامــج النــووي الإيرانــي ومســائل العــودة 
للمباحثات النووية سُلم الأولويات في العلاقة الأوروبية-الإيرانية، وعُقدت لقاءاتٌ متوالية 
ما بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية الوصول إلى تســويةٍ مُرضية 
فيمــا يتعلــق بكاميــرات المنشــآت النوويــة الإيرانية ومــدى تجاوب إيران مع مهام وتســاؤلات 

مفتّشي الوكالة.
نستقرئ في هذا الجزء العلاقة بين الطرفين من خلال التفاعلات السياسية الظاهرة في 
جوانــب ثلاثــة، الأول: قضايــا البرنامــج النووي الإيراني، والثاني: شــدّ وجــذب بين بريطانيا 

ة لإيران. وإيران، وثالثًا: حيثيات المساعدات الأوروبية الصحيَّ

أوّلً: قضايا البرنامج النووي الإيراني
الخطـــاب الأوروبـــي العام تجاه إيران خلال شـــهر ســـبتمبر يدور في فلك المطالبة بتســـريع 
العودة إلى المباحثات النووية دون تأخير، وحثّ إيران على التجاوب مع الإشكاليات والأسئلة 
التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو ما جاء على لسان الممثّل السامي للشؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني حســـن أمير 
عبداللهيـــان، حيث عبَّر بوريل عن قلقه »بشـــأن المســـار العام للبرنامـــج النووي الإيراني«)1(، 
د مرةً أخرى على الأهميَّة الكبرى لاستئناف المحادثات في فيينا دون تأجيلٍ للعودة إلى  وشدَّ

الاتفاق النووي.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن شـــاب علاقتها مع إيران تصدّعٌ واضحٌ خلال الأشـــهر 
الماضيـــة فيمـــا يتعلـــق بكاميرات المراقبة في المنشـــآت النووية، اســـتطاعت عقـــد اتفاقٍ مع 
الجانب الإيراني يخوّلها لإدخال بطاقات ذاكرةٍ جديدة بكاميرات المراقبة، ولم تعُلن تفاصيل 
ها مدير الوكالة رافائيل  أكثر حول الموضوع، إلَّ أنها تبدو تسوية مرضية لكلا الطرفين، أتمَّ

غروسي مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي)2(.

(1) “EU calls for quick resumption of Iran nuclear talks,” Saudi Gazette, 22 Sep, 2021, Accessed: 01 Oct, 2021, 
https://bit.ly/3FcLtKk.
(2) “IAEA strikes deal with Iran on monitoring of nuclear programme,” UN News, 13 Sep, 2021, Accesed: 01 Oct, 
2021, https://bit.ly/2YeGOqd.

https://bit.ly/3FcLtKk
https://bit.ly/2YeGOqd
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لم يخلُ التجاذب السياسي بين الطرفين في النطاق النووي من إشكالياتٍ معتبرة، حيث برز 
على السطح تقاريرُ مفادها اعتقال الشرطة الألمانية لرجل ألماني إيراني مشتبهٌ في تصديره 
ات من المزمع أن تسُتخدم في برامج إيران النووية والصاروخية الأمر الذي يعُدَ انتهاكًا  لمعدَّ
صارخًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. المدعي العام الألماني أعلن بأنَّ المدعو ألكســـندر جي قد 
ات بقيمة 1.1 مليون يورو إلى إيراني وتخضع شـــركته في إيران لعقوبات الاتحاد  بـــاع معدَّ
الأوروبـــي)1(. رغـــم ذلك مازالت أوروبـــا حريصةً على دفع الطرف الإيرانـــي نحو العودة إلى 
المباحثات النووية، مع تفعيلها للضغوط الدبلوماســـية والقانونية متى ما دعت الحاجة لردع 

إيران عن تجاوزاتها النووية.

ثانيًا: شدٌّ وجذبٌ بين بريطانيا وإيران
اســـتمر التناوش السياســـي ما بـــن الطرفين البريطانـــي والإيراني، فمِن جهـــةٍ، كتب وزير 
الخارجية الإيراني حســـن عبداللهيان تغريدةً على صفحته الشـــخصية في »تويتر« أوضح 
فيهـــا مطالبتـــه بســـداد بريطانيـــا لديونها القديمـــة، خلال مكالمـــةٍ جرت بينـــه وبين نظيره 
البريطانـــي، دومينـــك راب)2( )قبـــل إجراء التغيير الـــوزاري في بريطانيا وتســـنّم ليز تروس 
حقيبـــة الخارجية(. والإشـــارة هنـــا إلى ديون صفقة تســـليحٍ بدبابات عســـكرية عُقدت في 
الســـبعينيات وعلى إثرها دفعـــت إيران عربونًا ماليًّا لكنها لم تحصـــل على ما يقابلها جرّاء 

قيام الثورة في إيران وإلغاء بريطانيا للصفقة.
الإيرانيون لطالما اســـتخدموا هذه الأســـطوانة للضغط على بريطانيـــا والطعن في صورتها 
الدوليـــة ككيـــان لا يلتزمُ بالمواثيق والصفقات المنعقِدة على المســـتوى الثنائي، بل إنَّ تحركات 
ة تقرأ في سياق الضغوط المتبادلة بين الطرفين، منها على سبيل المثال: حروب الناقلات  عدَّ

النِّفطية، فضلً عن احتجاز مزدوجي الجنسية من البريطانيين الإيرانيين في إيران.
وقبـــل انعقاد اجتماعٍ ثنائي في نيويورك بين وزيـــرَي خارجية البلدين، عبداللهيان وَ تروس، 
على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب ريتشـــارد راتكليف، زوج المحتجزة 
نازنين زاغري، وزيرةَ بلادهِ تروس بأنْ تدافع عن حقوق المواطنين البريطانيين خلال لقائها 
نظيرهـــا الإيرانـــي، واتَّهم إيـــران باســـتخدامها زوجته كرهينـــةٍ للحصول علـــى أموالها من 

بريطانيا)3(.

)))  موقع إيران إنترناشـــونال، بازداشت یک مرد ایرانی-‌آلمانی به اتهام صادرات تجهیزات برنامه هسته‌ای به ایران، )14 سبتمبر 
.https://bit.ly/3kcFzAp ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م

)))  وكالة إرنا، امیرعبداللهیان: بدهی دیرینه انگلیس به ایران باید پرداخت شود، )14 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 
.https://bit.ly/2YZbBrl ،2021م

)))  راديو فردا، کارزار آزادی نازنین زاغری خواســـتار تحریم ۱۰ نفر از مســـئولان »گروگان‌گیری« او شـــد، )19 سبتمبر 2021م(، 
.https://bit.ly/3kovGQc ،تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م

https://bit.ly/3kcFzAp
https://bit.ly/2YZbBrl
https://bit.ly/3kovGQc
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ة لإيران ثالثًا: حيثيات المساعدات الأوروبية الصحيَّ
العلاقـــة الأوروبيـــة مع إيران لطالما كانت حبيســـة الازدواجية في التعاطي السياســـي، فمِن 
جهةٍ، ترتكز على الدبلوماســـية وتقديم المحفّزات لإيران بغية دفعها للتعاون مع دول القارة، 

ومِن جهةٍ أخرى، يتمُ تفعيل الضغوط في مجالات حقوق الإنسان والإرهاب.
ة إلى عرض خدماتها الصحيَّة لإيران بإهداء  وخلال شهر سبتمبر عمدت أطرافٌ أوروبية عدَّ
نعـــة في أوروبا أو على أقل تقدير إبداء الاســـتعداد  ـــات كبيـــرة من لقاحات كورونا المصَّ كميَّ

للحكومة الإيرانية لتوفير اللقاحات بصفقاتٍ مُرضية.
بعـــد أن أظهـــرت أكثرُ من دولة أوروبية دعمها لُخطى الحكومة الإيرانية في اتجاه اســـتيراد 
عت النمســـا بمليون جرعـــةٍ من اللقاح إلى  لقاحـــات جائحـــة كورونـــا عبر آليَّة كوفاكس، تبرَّ
إيـــران، وأعـــرب المتحدث باســـم وزارة الخارجية الإيرانية، ســـعيد خطيـــب زاده عن امتنان 
بلاده لهذه البادرة من الجانب النمســـاوي)1(. كما أعلنت وكالة أنباء »مهر« عن وصول 1.5 
مليون جرعة أســـترازينيكا من هولندا إلى مطار الخميني، وجرى تســـليمها فورًا إلى وزارة 
الصحة الإيرانية بحضور خبراء من منظمة الصحة العالميَّة وصندوق الطفولة التابع للأمم 

المتحدة)2(.
المســـاعدات الصحية هي أحدُ أدوات القوى الناعمة الأوروبية لاســـتمالة إيران نحو التوائم 
مع سياســـات القارة ورغباتها السياســـية والاقتصادية والعســـكرية. فـــا يمكنُ التغافل عن 
الحيثيات الإقليمية والتجاذبات الجارية على الساحة الدولية، حيث تعي أوروبا تقارب إيران 
مع روســـيا والصين، ولا ســـيَّما أنَّ إيران لم تكُف عن تنديدها »بالغرب« وإعلانها سياســـات 
»التوجـــه شـــرقًا« و »التعاون مع دول الجـــوار«، والوعي الأوروبي ينمُ عـــن مخافة القارة من 
خســـارة الفـــرص الاســـتثمارية والعلاقات الاقتصادية مـــع إيران؛ لذا ترتبط قراءة مشـــهد 
العلاقـــة بين الطرفين بســـياق الدفع نحـــو المباحثات النووية بغية رفـــع العقوبات المفروضة 
على إيران مع التزامها بتقييد برنامجها النووي، فضلً عن سياقات الدعم الصحي وأدوات 
القوة الناعمة كي تســـتميل الجانب الإيراني وتضمن موطئ قدمٍ في الســـاحة الإيرانية على 
المستويات الاستثمارية والاقتصادية والنفوذ السياسي متى ما خمدت نار الشقاق والقطيعة 

بين الطرفين الإيراني والغربي.

خلاصـــة
علاقة الدول الأوروبية بإيران خلال شـــهر ســـبتمبر 2021م تســـير في طريق إقناع الأخيرة 
بالعـــودة إلـــى المباحثات النووية، فضـــاً عن محاولة إيجـــاد أرضيةٍ مُناســـبة لبناء علاقاتٍ 
تجاريـــة واقتصاديـــة معها. لكن يبدو أنَّ الإيرانيين غير مهتمـــنّ في الوقت الراهن بالتعاون 

)))  وكالة مهر، خطیب‌زاده: محموله‌ای از واکسن‌های اهدایی اتریش وارد ایران می‌شود، )17 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 
.https://bit.ly/3zikFnK ،أكتوبر 2021م

)))  وكالة مهر، ۱.۵ میلیون دوز آسترازنکا از هلند وارد فرودگاه امام شد، )02 سبتمبر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2021م، 
.https://bit.ly/38wzGXY

https://bit.ly/3zikFnK
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ا يركـــزون بالدرجة الأولى على رفـــع العقوبات  الاقتصـــادي والاســـتثماري مع أوروبـــا، وإنَّ
المفروضـــة عليهـــم ليتمكنوا من انتشـــال اقتصادهـــم المتهالك، ولتحقيق هـــذا الهدف بدأوا 
ِـ »الاتجاه شـــرقًا« والتشـــكّك في جدوى العلاقة مع القارة  في الضغط على أوروبا بالتلويح ب

الأوروبية المنضوية دومًا تحت لواء السياسية الأمريكية، حسب الرأي الإيراني.
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